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التمهيد

يشُــكّل كلّ مــن ترســيم حــدود الــدول المشــوَّه والسياســات 
الاســتعمارية وتأســيس دولــة إسرائيــل بالإضافــة إلى عوامــل 
ــي أدّت إلى الوضــع المــروِّع الحــالي في  أخــرى أحــد الأســباب الت
ــى الــدول التــي  منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. فحتّ
نجــت مــن بــاء العنــف المســتوطن، تــرزح تحــت نــير حــكّامٍ 
ــة  ــة العلماني ــاع القومي ــئ وراء قن ــدين بعضهــم يختب ــاة فاس طغ
بينــما تعيــش مجتمعاتهــم تحــت وطــأة حالــة مزمنــة مــن عــدم 
الاســتقرار والاضطــراب المــدني والقمــع والعنــف والانقابــات 
شــهدتها  التــي  الشــعبية  والانتفاضــات  والتشــتت  العســكرية 
ــة الأخــيرة.  تمكّنــت الأنظمــة التــي تأسســت  المنطقــة في الآون
مــن  ورائهــا  تقــف  التــي  والشــخصيات  العشريــن  القــرن  في 
التســويق لفكــرة أنهّــا تمكّنــت مــن تحقيــق الاســتقرار ولكــنّ 
قمــع النزاعــات الداخليّــة خاصــة في المجتمعــات ذات التعــدد 
العرقــي أو الطائفــي جــاء عــى حســاب حقــوق الانســان والتنميــة 

الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والتــداول الســلمي عــى الســلطة.

العــربي«  »الربيــع  بعــد  مــا  سياســات  مــن  كل  يبرهــن    
التــي شــهدتها منطقــة  المعــاصرة  السياســيةّ  والاضطرابــات 
ــوم  ــي لمفه ــارٍ فع ــن انهي ــا ع ــمال إفريقي ــط وش ــشرق الأوس ال
العقــد الاجتماعــي وســط تعمــق التشــققات المجتمعيــة. فيــما 
تنزلــق المنطقــة نحــو أزمــةٍ عميقــةٍ عــى المســتوى الاجتماعــي 
والســياسي مــن ناحيــة وعــى مســتوى الهويـّـة الثقافيّــة مــن 
ذات  الحوكمــة  هيــاكل  صياغــة  إعــادة  تحتــل  أخــرى،  ناحيــة 
ــات. ولكــن قــد تصطــدم الدولــة في  المشروعيــة صــدارة الأولويّ
ــتدّ  ــرفٍ يش ــات في ظ ــن التحديّ ــد م ــام بالعدي ــاء الس ــة بن عمليّ
عــى  التاريخيّــة  الأمثلــة  ومــن  المذهبــي.  الاســتقطاب  فيــه 
ذلــك )لبنــان والعــراق وجنــوب الســودان واليمــن، إلــخ...( والتــي 
ــكِّل  ــلطة لا يشُ ــم الس ــى تقاس ــاق ع ــل إلى اتف ــيَن أنّ التوصّ تبُ
بالــرورة ضمانــة لاســتقرار والســام المســتدام. وحتــى عندما 
ــم يبقــى  ــق الســام الدائ تتغــير الوجــوه أو الأســماء، فــإن تحقي
ــاً  ــور حالي ــاز الأم ــة إنج ــيٍّ في كيفيّ ٍ فع ــيرِّ ــق تغ ــاً بتحقي مشروط

بــدلاً مــن كيفيّــة إنجازهــا ماضيــاً.

تظهر تجربة منطقة الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا،خصوصًا 
منــذ العــام 2011، أن التغيــير الســياسي يجب أن يكون مشــفوعاً 

بتغيــير »اجتماعــي« وبتطويــر الأنمــاط الاجتماعيــة. تثنــي غالبيــة 
العنــف  عــى  المنطقــة  في  الأشــخاص  مــن  بهــا  يسُــتهان  لا 
الجماعيــة  أو  الشــخصية  الأهــداف  لتحقيــق  شرعيــة  وســيلة 
ــي  ــة...( ويعن ــة، العرقيّ ــيةّ، الطائفيّ ــة، السياس ــة، القبليّ )العائليّ
ذلــك أنــه حتــى وإن كان الشــعب متجانســاً عرقيّــاً أو دينيــاً، يظــل 
ــدلّ الفشــل في  ــة لممارســة السياســة. ي ــف الأداة المفضّل العن
ــة خاصــةً عنــد تســخير العنــف وســيلةً  تغيــير الأنمــاط الاجتماعيّ
لإحــداث التغيــير عــى أنّ المنطقــة لــن ترســو يومــاً عــى بــرّ 

الأمــان والســام.   

غالبــا مــا تقــوم المســارات الناجحــة لبناء الســام عــى اتجاهين: 
مــن الأعــى إلى الأســفل ومــن الأســفل إلى الأعــى وهــو مــا 
يقتــي تحديــد وتمكــين الفعاليّــات الحاليّــة لفــضّ النزاعــات 
المســتوى  عــى  المتبعــة  والمناهــج  الهيكليّــات  عــن  ناهيــك 
الوطنــي والمحــيّ والمجتمعــي. في هــذا الســياق، يســتطيع 
الميــسّرون المجتمعيــون فهــم الديناميكيّــات المحليّــة وأســباب 
ــل  ــى تحلي ــا ع ــا وتقنيً ــن ثقافيً ــم قادري ــالي تراه ــات وبالت النزاع
ــا.  ــا وإدارته ــول إليه ــا والوص ــر وتصميمه ــف والتوتّ ــروف العن ظ
وتحتــاج هــذه الباقــة مــن الفعاليّــات المتمرسّــة إلى الدعــم لــي 
تتاُبــع عملهــا في ســبيل تمكــين المجتمعــات المحليّــة عــى 

ــا.  ــا وإدارته ــف منه ــات والتلطي ــل النزاع ــن مفاعي ــة م الوقاي

أو  الانتقــام  أو  التصعيــد  مــن  الحــد  ســبيل  في  التدخــل  يعُــدّ 
ــةً  تســوية الخافــات وتيســير التســويات عــادةً راســخةً ومتأصل
في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. يعتــبر العديــد 
إرثــاً  الحــوار،  تســيير  وتكتيــكات  الاســراتيجيّات  هــذه  مــن 
ــات والمفاهيــم  ــه أصحــاب الممارســة التقنيّ منتقــاً أضــاف إلي
المســتلهمة مــن المقاربــات والمــدارس الغربيّــة. ولكــن عــى 
الرغــم مــن التبــادل بــين المجتمعــات الغربيّــة والشرقيّــة في هــذا 
المجــال، لا زالــت منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
تتمتــع بخصوصيــة تميزهــا عــن غيرهــا لاســتجابة للحاجــات 
ــا  ــج لهــا عــى أنهّ ــي يجــب المحافظــة عليهــا والروي ــة الت الطارئ
ــاء  نتائــج الســياق الفعــي. يجــب دراســة الأطــر المفاهيميــة لبن
الأخــيرة هــي  الواقعيــة لأن هــذه  الأمثلــة  زاويــة  مــن  الســام 
التــي تســاهم في تدقيــق الأطــر وتطويرهــا. بالتــالي، يجــب 
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أن تســاهم مســاعي الميسريــن الإقليميــين والتحديــات التــي 
تعرضهــم والإنجــازات التــي يحُققونهــا في إحيــاء النظريـّـات 
وهــي  تدريســها  يتــم  التــي  المعــاصرة  المهــارات  وتوضيــح 
تفقــد  لا  حتــى  الحــوار  حلقــات  تيســير  في  للنجــاح  ضروريـّـة 

المنطقــة قيمتهــا ولا يتلــف مــوروث بنــاء الســام.

 أمّــا القناعــة بــأنّ الحلــول داخليّــة الصنــع، وتثمــين الإرث المحــيّ 
في فــضّ النزاعــات فهــي المحــركّ الــذي يدفــع بعجلــة الشراكــة 
ــين  ــل ب ــار التفاع ــكِّل إط ــب أن يشُ ــا يج ــرب وم ــشرق والغ ــين ال ب

ــة.  ــة والمحليّ ــات الدوليّ أدوار الفعاليّ

نجــح معهــد الولايــات المتحــدة للســام مــن خــال عملــه في 
المنطقــة بتحديــد مجموعــة مــن الميسريــن المتمرســين الذيــن 
نمّــوا خبراتهــم في الجمــع بــين أطــراف النــزاع لحــل اختافاتهــم 
عــن طريــق الحــوار منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي هــذا واضطلــع 
عــدد مــن الميسّريــن مــن لبنــان وفلســطين واليمــن والعــراق 
الــشرق  منطقــة  دول  مــن  وســواها  وليبيــا  وســوريا  وتونــس 
ــة في تيســير الحــوار في  ــأدوارٍ فاعل ــا ب الأوســط وشــمال إفريقي
بلدانهــم وفي منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وحتــى 
خارجهــا في العديــد مــن الحــالات. قــام الميــسرون بتصميــم 
مبادراتهــم والتــي كان البعــض منهــا قائمــاً عــى الرصد المســبق 
لعامــات الانــذار المبكــر مــع مراعــاة الأوســاط المحيطــة بهــم. 
الخاصــة  بتوظيــف مواردهــم  الأحيــان  أغلــب  قامــوا في  كــما 
لتوجيــه جهــود الفاعلــين الدوليــين في المســارات السياســية في 
بلدانهــم. اســتلهم أغلــب الميسريــن مبادراتهــم مــن حــالات 
النــزوح المطوّلــة ومــن القيــم الدينيــة والثقافيــة كــما طــوّروا 
منطقــة  في  توظيفهــا  أو  باعتمادهــا  قامــوا  تدريبيــة  وحــدات 
الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وخارجهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، 
حــرص الميــسّرون مــن خــال تلــك الســيناريوهات عــى التفكــير 

ــهم. ــتقوها بأنفس ــي اس ــدروس الت ــن ال ــتفادة م والاس

تكشــف دراســة الحــالات المتضمنّــة في هــذا الكتــاب المرجعــي 
عــن وجــود منهــل مــن القــدرات العضويـّـة في تيســير الحــوار 
وبنــاء الســام في المنطقــة وهــو ذخــيرة مــن شــأنها تعزيــز 
ــل  ــد الجي ــادل المعــارف وتحدي ــوات التشــبيك وتب النمــو عــبر قن

ــن بإمكانهــم المســاهمة  ــن الشــباب الذي ــل مــن الميسري المقب
في تعزيــز قــدرات المؤسســات والأفــراد والبحــث عــن طــرق 

ــزاع. ــل الن ــة لح بديل

قــام معهــد الولايــات المتحــدة للســام، في إطــار ســعيه إلى 
وتقويتهــا،  للنزاعــات  الســليمة  التســوية  ممارســات  تعزيــز 
بدعــم عمليّــة إنشــاء المنتــدى الإقليمــي للميسريــن في منطقــة 
 Middle East and North( الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا
آليّــة  يعُــدّ  والــذي   )  Africa Regional Facilitators Forum
إقليميّــة جامعــة للميسريــن المختصــين في بنــاء الســام. يعتبر 
المنتــدى منــبراً يســتعرض فيــه الأعضــاء الجوانــب المشــركة 
بينهــم والتحديــات التــي تواجههــم في عمليــات تســيير الحــوار 
عــن  فضــاً  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الــشرق  منطقــة  في 
ــم مــن بعضهــم البعــض باعتــماد أمثلــة حقيقيــة. يهــدف  التعلّ
المنتــدى إلى إضفــاء الشــفافيّة عــى عمــل أعضائــه وإلى تعزيــز 
القناعــة المشــركة بــأنّ الحــوار الميــسّر هــو أفضــل طريقــة 

ــوار. ــة الح ــول طاول ــراف ح ــع الأط لجم

 د. ايلي أبو عون

مدير برامج
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

معهد الولايات المتحدة للسام                                                                                

 منال عمر 

مساعدة نائب رئيس برامج 
الشرق الأوسط وأفريقيا

معهد الولايات المتحدة للسام                                                                                
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المقدمة

في الوقــت الــذي تعيــش فيــه معظــم دول الــشرق الأوســط 
تبــذل  عنيفــة،  سياســيةّ  انتقاليّــةً  مرحلــةً  إفريقيــا  وشــمال 
مجموعــة مــن الأشــخاص مــن الــدول نفســها قصــارى جهدهــا، 
متحديــةً كلّ الصعــاب، مــن أجــل الوقايــة مــن النزاعــات العنيفــة 
والتلطيــف منهــا عــبر مجموعــة مــن المبــادرات. الا أنّ أثــر هــذه 
ــةً أو قيمــةً عــن ســائر النشــاطات  ــة لا تقــلّ أهميّ الجهــود الفردي

ــة.  ــة العلنيّ ــى بالتغطي ــا تحظ ــاً م ــي غالب الت

وفي هــذا الســياق، يتــشرف معهــد الولايــات المتحــدة للســام 
ــة  ــة رخــام ويعلــو عــى مجــرد كتاب بتقديــم مــا يقــل عــن قطع
لتســليط  إطــار جهــوده المتواضعــة  وذلــك في  الــراب  عــى 
الضــوء عــى نشــاطات بعــض الأفــراد الملتزمــين مــن منطقــة 

الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 

بفضــل  الماضيــة،  الأربــع  الســنوات  خــال  في  المعهــد  قــام 
ــة وحقــوق الإنســان والعمــل  ــب الديمقراطي مســاهمةٍ مــن مكت
مــن  مجموعــة  بدعــم  الأمريكيــة،  الخارجيــة  لــوزارة  التابــع 
المتمرســين الناشــطين في مجتمعاتهــم في مجــال الوســاطة 
بهــدف  النشــاطات  مــن  وغــيره  الحــوار  وتيســير  والتفــاوض 
الوقايــة مــن حــدة النزاعــات العنيفــة في المنطقــة والتخفيــف 

منهــا.

والمرافقــة  التدريــب  مجــال  في  فعاليــات  المــشروع  تخلــل 
ــم مــن الأنــداد وفــرص التشــبيك بــين أعضــاء »المنتــدى  والتعلّ
الإقليمــي للميسريــن« المدعــوم مــن قبــل المعهــد. وفي إطــار 
الاعــراف بخــبرة أعضــاء المنتــدى وروح الابتــكار لديهــم، تضمّــن 
المــشروع مجموعــةً مــن دراســات الحالــة المتصلــة بالتدخــات 
وتــولّى نشرهــا عــى شــكل كتــاب مرجعــي يســتعرض تجــارب 
ــم  ــن بدوره ــين المتحدّري ــن المتمرس ــة م ــاً ونابع ــبرة ميداني مخت
مــن منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا والذيــن ســاهموا 
في تحليــل النزاعــات وإدارتهــا لفــرةٍ طويلــةٍ. هــذا، ويســتعرض 
الكتــاب ثمــاني دراســات حالــة يعرضهــا مــن وجهــة نظــر الأعضــاء 

ــه ســائر التدخــات في  ــدي ب نفســهم بهــدف توفــير مرجــعٍ تهت
ــا.  منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي

ــةٍ فهــو لا  حيــث يعكــس هــذا الكتــاب تحليــاً شــخصياً لــكلّ حال
يهــدف الي تقديــم حقيقــةٍ مطلقــةٍ بــل يســعى الي فتــح نقــاش 
أوســع حــول الركائــز وقابليــة التطبيــق وأطــر العمــل والظــروف 
التــي مــرتّ بهــا المســارات والأدوات المســتخدمة. يؤمــن فريــق 
ــاة الســام والعاملــين  المعهــد أن إشراك جمهــور واســع مــن بن
في حقــل إدارة النزاعــات والمدرّبــين والأكاديميــين والباحثــين في 
ــام  ــاء الس ــات بن ــري نظريّ ــأنه أن ي ــن ش ــاش م ــذا النق ــل ه مث
الأوســط  الشــمال  منطقــة  في  المفاهميمــي  العمــل  وإطــار 

ــدٍ مــن التــآزر. وشــمال إفريقيــا تحقيقــاً لمزي

تعتــبر هــذه المحاولــة الرامية إلى دعم ونشر أفضل الممارســات 
في المنطقــة جــزءاً مــن جهــود معهــد الولايــات المتحــدة للســام 
لاســتعراض التحديــات التــي يواجههــا بنــاة الســام في المنطقــة 
والتعقيــدات المتصلــة بهــا ناهيــك عــن كيفيـّـة توظيــف الحوارات 
الآليــات  تلــك  كانــت  ســواء  النــزاع  حــل  آليــات  في  الميــسّرة 

مســتلهمة مــن التقنيــات الحديثــة أو التقليديــة أو كليهــما.

دارين الحاج

مسؤولة برامج إقليمية
برنامج شمال افريقيا

 اكتب جروحك على التراب وإنجازاتك على الرخام.
)قول مأثور عربي(
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كتاب الموارد
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   اهداف الكتاب:

يندرج كتاب الموارد ضمن الأهداف العامة للمنتدى الإقليمي للميسرين. وهو بالتالي يهدف إلى: 

أولاً، توثيــق وايصــال مجموعــة مــن التجــارب المبتكــرة في مجــال بنــاء الســام وحــل النزاعــات في منطقــة الــشرق 
الأوســط وشــمال افريقيا. 

ثانيــاً، تقديــم مــورد باللغــة العربيــة لينضــم إلى المــوارد المهمــة المســتعملة في المنطقــة في مجــال بنــاء 
الســام وحــل النزاعــات، والتــي تصــدر عــادة باللغــة الإنجليزيــة.  

ثالثــاً، إظهــار الــدور الإيجــابي الــذي تلعبــه، أحيانــاً، البنــى التقليديــة في المنطقــة كالعشــائر والقبائــل والطائفيــة 
في مجــال بنــاء الســام وحــل النزاعــات.  

رابعاً، تقديم دراسات حالات يمكن الاستفادة من عبرها في سياقات جغرافية مختلفة. 

   المنهجية المعتمدة:

اعتمد كتاب الموارد عى منهجية تشاركية. 

ففــي مرحلــة أولى، قــدم عــدد مــن الميسريــن مــن منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مســودة دراســات 
حــالات تتعلــق بتجــارب رائــدة ومبتكــرة، كانــوا قــد عملــوا مــن خالهــا عــى حــل النزاعــات وذلــك مــن أجل مناقشــها 
وتطويرهــا. وفي مرحلــة ثانيــة، تــم العمــل عــى تطويــر هــذه التجــارب وتقديمهــا مــن قبــل كل ميــسر\ة، وتــم 
مناقشــتها مــع باقــي أعضــاء الشــبكة وذلــك مــن خــال ورشــتي عمــل عقدتــا خصيصــاً لتطويــر الأفــكار وتقديمهــا 
ــين  ــات، وتمك ــل النزاع ــاهمة في ح ــا للمس ــتفادة منه ــة الاس ــة وكيفي ــن كل حال ــات م ــبر والخاص ــة الع ومناقش
العاملــين في هــذا المجــال مــن الاســتفادة مــن هــذه الخــبرات أيضــاً. إضافــة إلى ذلــك، قــام فريــق بحثــي بإجــراء 
ــن  ــقاة م ــدروس المستس ــبر وال ــم الع ــتخراج أه ــكار واس ــر الأف ــل تطوي ــن أج ــبراء م ــع الخ ــة م ــات مفصل مقاب

التجــارب المقدمــة. 
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   الفئة المستهدفة:
   الجهات المساهمة في انجاز الكتا

يتوجه هذا المورد إلى ثاث فئات أساسية:

1- الفاعلين من خبراء ومدربين وميسرين وعاملين ميدانيين أفراداً ومؤسسات؛

2- الباحثين في مجال بناء السام وحل النزاعات؛

ــة ورســمية  ــاع القــرار مــن جهــات دولي ــرأي العــام والمهتمــين بحــل النزعــات بشــكل عــام، إضافــة الى صن 3- ال
ــاء الســام الوطنــي والمحــي.   ــة والمرتبــط عملهــم بمجــال تمكــين بن ــة أو محلي وطني
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   الجهات المساهمة في انجاز الكتاب:

فريق الميسرين أصحاب دراسات الحالات

السيد عبد العزيز الجربا – العراق 
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

 
السيدة سُعاد المراني – اليمن 

عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

 السيدة خديجة الصّحي – اليمن
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

السيد امين الغالي – تونس 
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

السيد زغبي الزغبي – فلسطين 
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

السيد علي شاهين – لبنان
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

السيد فادي ابي علام – لبنان
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

السيد أسامة الصفا -لبنان 
عضو بالمنتدى الإقليمي للميسرين

الدكتورة مي عون – لبنان 
أخصائية في علم النفس

ومستشارة في الدعم النفسي الاجتماعي

الفريق المساعد في البحث والتحرير

الدكتور عمر عبد الله 
باحث في مجال تحليل وحل النزاعات

ومدير التحليل والتقييم بالمعهد الدولي للفكر الإسامي
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السيد فارس ابي صعب
مدقق لغوي

السيدة غلواء سبعلي
مرجمة

فريق معهد الولايات المتحدة للسلام

السيدة منال عمر
مساعدة نائب رئيس برامج الشرق الأوسط وافريقيا

الدكتور ايلي أبو عون 
مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا 

السيدة دارين الحاج
مديرة برامج إقليمية، شمال افريقيا

السيدة سهير الشعري
أخصائية برامج اقليمية 

الجهة المانحة

مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل،
التابع لوزارة الخارجية الأمريكية

تصميم الغلاف والاعداد الفني

السيدة فيدال الحاج 
مصممة جرافيك

الطباعة

شركة هبر للطباعة ش.ذ.م.م
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العراق الحالة رقم واحد:                     

مُخيّم سبايكر والنّزاع المذهبي
في العراق

الدكتور إيلي أبو عون والأستاذ عبد العزيز الجربا

  أولاً: الخلفية

الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  وعقــب   ،2014 حزيران/يونيــو  في 
مدينــة  عــى   ، داعــش1   - والشــام  العــراق  في  الإســاميّة 
عــى  ســيطرته  مــن  واحــد  يــوم  وبعــد  العــراق،  في  تكريــت 
مدينــة الموصِــل، قامــت عنــاصر مُســلحّة تابعــة لهــذا التنظيــم 
والمتُطوّعــين  العســكريةّ  الكُليّــات  طـُـاّب  مــن  عــدد  بخــدْعِ 
الجُــدد في الجيــش العراقــي - الذيــن كانــوا عُــزلّ بالــزيّ المــدني- 
بعــض  وفــق  قـُـدر  منهــم،  كبــير  عــدد  وقتــل  واختطافهــم 
الروايــات غــير الرســميّة بألــف وســبعمئة شــخص، مُعظمهــم 
مــن الشّــيعة بحســب تقديــرات تعــداد القتــى. وقعــت هــذه 
المجــزرة في منطقــة القصــور الرئاســية في مدينــة تكريــت2، 
في مُحافظــة صــاح الدّيــن3، قريبــاً مــن القاعــدة العســكرية 

بـ«مُخيّــم ســبايكر«. المعروفــة 

شــابَ هــذا الحــادث الكثــير مــن الغُمــوض، إذ لم تتمكّــن وزارة 
الدفــاع العراقيّــة مــن تحديــد هُويـّـة القتــى نظــراً إلى وقــوع 
الحــادث خــارج المخُيَّــم أثنــاء إعــادة تمركُــز عنــاصر الجيــش 
العراقــي في بغــداد. ومــا زاد الأمــر حــدّة عــدم وجــود قائمــة 
ــاء وُقــوع  ــم أثن بأســماء عنــاصر الجيــش الموجوديــن في المخُيَّ
في  مســبوق  غــير  احتقانــاً  الواقعــة  هــذه  أحدثــت  المجــزرة. 
في  الشّــيعيةّ  العشــائر  بعــض  أخــذت  إذ  برمُّتهــا،  المنطقــة 
وراء  بالوُقــوف  ــنيّة  السُّ العشــائر  إلى  الاتهّــام  أصابــع  توجيــه 
د بنُشــوب نــزاع مُســلَّح وعنيــف عــى  المجــزرة؛ الأمــر الــذي هــدَّ

أســاس مذهبــي، وازدادت الأمــور سُــوءاً 
عقــب نــشر داعــش مقطــع فيديــو يظُهــر 
ضحايــا المجــزرة مُدّتــه تخطـّـت الثلــث 
عــن  الفيديــو  هــذا  كشــف  السّــاعة. 
ــات إعــدام رميــاً بالرصّــاص، تاهــا  عمليّ
ــة،  ــر جماعيّ دفــن جُثــث القتــى في مقاب
بينــما نفُّــذت بعــض عمليّــات القتــل عى 
ــا بعدهــا  شــاطئ وألقيــت جُثــث الضحاي
ــير  ــات تكب ــط صيح ــة، وس ــر دجل في نه
مــن جانــب عنــاصر التنّظيــم لحظــة تغيرُّ 
ــن  ــر م ــون الأحم ــر إلى اللّ ــاه النّه ــون مي ل
فيــه.  ســالت  التــي  الدّمــاء  كــرة  جــراّء 
كــما تضمّــن الفيديــو بعــض المحُادثــات 
قبــل  الأسر  تحــت  مُعتقلــين  مــع 
أسرى  لإعــدام  وعمليّــات  إعدامهــم، 
تمّــت في الســياّرات التــي حملتهــم مــن 
المعُســكر الــذي اســتولت عليــه داعــش؛ 
وأخُــرى داخــل حُفــر صُنعــت خصّيصــاً 
لتكــون قبُــوراً جماعيّــة، ووضــع الجُنــود 
الأسرى بداخلهــا ثــم أطُلقــت النّــار نحــو 
رُؤوســهم، ثــم ظهــرت جراّفــة في صُــور 
ــة وهــي تجــرف أكوامــاً مــن الجُثــث. ليليّ

تنظيــم  يَ  سُــمِّ مــا  ظهــر   1
»الدولــة الإســاميةّ في العــراق 
مــرة   أول  داعــش   - والشّــام« 
في نيســان/ أبريــل 2013. وهُــو 
تنظيــم تكفــيري قـُـدّم عــى أنــه 
»دولــة  تنظيمَــي  دمــج  نتيجــة 
التاّبــع  الإســاميّة«  العــراق 
و«جبهــة  القاعــدة«  لـ«تنظيــم 
ــذه  ــورية«؛ إلا أنَّ ه ــرة السُّ النُّ
الدّمــج  هــذا  رفضــت  الأخــيرة 
عــى الفــور، الأمــر الــذي تســبب 
في انــدلاع معــارك بــين الطرفــين 
ــر 2014.  ــاني/ يناي ــون الثّ في كان
للمزيــد حــول هــذا الموضــوع؛ 
الحيــاة  صحيفــة  موقــع  انظــر 

  .www.alhayat.com

وهــي  تكريــت،  مدينــة  تقــع   2
صــاح  مُحافظــة  عاصمــة 
اليُمنــى  الضفّــة  عــى  الدّيــن، 
مســقط  وهــي  دجلــة.  لنهــر 
ــبق  ــي الأس ــس العراق رأس الرئي
هــي  لذلــك  حســين؛  صــدام 
تضــم عــدداً كبــيراً مــن مناصريه 
البعــث.   وحــزب  أعضــاء  ومــن 

3 تعُــد محافظــة صــاح الديــن 
وســط  مُحافظــات  إحــدى 
العــراق، وقــد ذاع صيتهــا بســبب 
مدينــة تكريــت التــي تقــع ضمــن 
حُــدود المحافظــة، والتــي كانــت 
مُؤسّــس  رأس  مســقط  أيضــاً 
مــر  في  الأيُّوبيّــة  الدّولــة 
ــوبي. والشّــام صــاح الديــن الأيُّ
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الميسريــن  شــبكة  مــن  فريــق  قــرَّرَ  الواقعــة  هــذه  إثــر  في 
العراقيــين  المبــادرة عــن طريــق مؤسســة ســند المدعومــة مــن 
ــل في مســار  قبــل معهــد الولايــات المتحــدة للســام إلى التدّخُّ
يـُـؤدّي إلى التخّفيــف مــن حــدة الاحتقــان الحاصــل هُنــاك، تفاديــاً 
ــدة قــد تنشــب بــين طرفــين؛ شــيعة وســنّة.  لأعــمال عُنــف جدي
كانــت أوُلى خُطــوات ذلــك التدخــل قيــام الميسّريــن بدراســة 
حيثيــات المجــزرة للتعــرُّف إليهــا مــن كثــب، مــن أجــل تصميــم 

ــل. ــح للتدخُّ ــج واض منه

واجهت هذه الدراسة العقبات والتحّدياّت التاّلية:

   1- الشّائعات:

ــة واحــدة حــول هــذه المجــزرة  ــاب رواي ــة بغي ــت هــذه العقب تمثلّ
ــج  ــذي أنت ــر ال ــدث، الأم ــا ح ــة م ــول حقيق ــماع ح ــل إج ــون مح تك
الروايــات عقبــة  التنّاقـُـض في  مثـّـل هــذا  مُتناقضــة.  روايــات 
حقيقيّــة أمــام مســار الحــل، حيــثُ خلــق صُعوبــة في تركيــب 
المتُنازعــة  الأطــراف  مــع  العمــل  وطبيعــة  الكاملــة  ــورة  الصُّ
عــى أســاس روايــة واحــدة. وســادت في هــذا المنــاخ روايتــان 

متناقضتــان:

ــنية وحصل  الأولى: تفُيد أنَّ قائد المعُســكر اتصّل بالعشــائر السُّ
ــه مــع عنــاصره بأمــان نحــو  عــى ضمانــات منهــا تُمكّنــه مــن التوجُّ
بغــداد مــن دون أن يتعــرضّ لهُــم أحــد؛ لكنّــه - أثنــاء ذلــك - ضُلـّـل 
وغُــدِرَ بــه؛ وهــو مــا أدّى إلى قتــل العنــاصر العســكريةّ عــى أيــدي 

العشــائر نفســها لا عــى أيــدي تنظيــم داعــش.
ع في عمليّــة  الثّانيــة: تفُيــد أنَّ قائــد المعُســكر تهــوَّر أو تــسرَّ
إخــراج الجُنــود وتوجُّههــم إلى بغــداد، فتــمَّ القضــاء عليهــم في 

مُحيــط المعُســكر مــن جانــب مُســلحّي تنظيــم داعــش.

أمــام الميُسّريــن، بحيــث  الحالــة تحدّيــاً خاصــاً  خلقــت هــذه 
ــذ  ــار المتُخَّ ــن دون الإضرار بالمس ــا م ــل معه ــى التعام ــوا ع عمل
نحــو الحــل. وعليــه، تــمَّ الركيــز عــى مــا هُــو مُتوافَــق عليــه مــن 
الروايتــين، أي حُــدوث المجــزرة في حــد ذاتهــا وبالتـّـالي ضرورة 
ــك. ــأر عشــائريةّ تعقــب ذل تفــادي تفاقمُهــا مــن خــال أعــمال ث

   2- تحديد الأطراف: 

تضــم المنطقــة التــي حدثــت المجــزرة فيهــا عشــيرتين، هُــما 
عشــيرة البــو نــاصر وعشــيرة البــو عجيــل4  ، وهــما عشــيرتان 
سُــنّيتّان. . كــما و توافــرت مــؤشرات غــير مؤكــدة إنّ بعــض 
الأحــزاب الشــيعيةّ المؤُثـّـرة، تدخّلــت لــدى عــدد مــن العشــائر 
الشــيعية المتُــرّرة مــن أهــالي الضّحايــا لدفعهــا إلى اتهّــام 

4 عشيرتان عراقيّتان سُنيّتان 
من عشائر تكريت.

ـبَ عليــه  ترتّـَ الــذي  ــنيّتين المذكورتــين، الأمــر  السُّ العشــيرتين 
إطــاق تهديــدات بالثــأر والانتقــام ضــد أفــراد هاتــين العشــيرتين. 

ــراف: ــة أط ــد أربع ــمّ تحدي ــة، ت ــذه الدراس ــاءً عــى ه وبن

3- الاتهّام الجماعي للعشيرتين:

الحــال تحديــد الضّحايــا ومعرفــة  كان مــن الصّعــب في هــذه 
العشــائر أو الجهــات التــي ينتمــون إليهــا، نظــراً إلى الغُمــوض 
حــول أعــداد العنــاصر الذيــن قتُلــوا وأســمائهم. كذلــك الأمــر 
بالنّســبة إلى مُرتكبــي الجريمــة نفســها، إذ كان مــن الصّعــب 
أيضــاً تحديــد الانتــماء العشــائري للمتهمــين بتنفيــذ المجــزرة؛ 
ــزت هــذه الحالــة هــي  ــالي فــإنَّ السّــمة الأساســيةّ التــي ميّ وبالتّ
ــل  ــنيّتين؛ ب ــيرتين السُّ ــد العش ــاد ض ــذي س ــي ال ــام الجماع الاتهّ
في بعــض الحــالات ضــد أهــالي مدينــة تكريــت أو مُحافظــة 
ــا  ــا، وتحميله ــنة بأكمله ــائر السُّ ــد عش ــى ض ــن أو حتّ ــاح الدّي ص
عــى  بنُــيَ  الاتهّــام  هــذا  الجريمــة.  عــن  الكاملــة  المســؤوليةّ 
معلومــات غــير دقيقــة، تطــوّرت في مــا بعــد إلى اتهّامــات عامّــة 
ــزاع نتيجــة  شــملت الجميــع. كُل هــذا أعطــي أبعــاداً مُؤجِّجــة للنّ
اســتبعاد دور داعــش مــن الاتهّــام، وتوجيــه أصابــع الاتهّــام إلى 

العشــائر أو المحُافظــة أو حتـّـى إلى مذهــب بأكملــه.

4- شُيوع الغضب:

أحــدث ارتــكاب تلــك المجــزرة حالــة مــن الغضــب غــير المســبوق 
بــين الأهــالي، الأمــر الــذي خلــق صُعوبــة في تواصُــل فريــق 
الميُسّريــن معهُــم، وتحديــداً مــع أهــالي الضّحايــا الذيــن تــم 
التأكــد مــن مقتلهــم بالفعــل. فكــما ذكُــر ســابقاً، بــدأ فريــق 
ــن بالعمــل بعــد شــهرين مــن وقــوع المجــزرة في عــام  الميُسّري
ــل إلى  2014، وذلــك مــن أجــل التدّخّــل في النّــزاع القائــم والتوصُّ
منــع عمليــات النتقــام، في حــين لم يحــدث تواصُــل فعــي مــع 
أهــالي الضّحايــا إلا بعــد عــدة أســابيع مــن المجــزرة، ريثــما هــدأت 

ــذاك.  موجــة الغضــب التــي ســادت آن

  - مُمثلّون عن العشائر المتُهّمة )البو عجيل والبو ناصر(.

  - مُمثلّون عن عشائر من المنطقة )سُنّة( غير مُتهّمة   
     كالجبور وشمّر )كطرف مُباشر لاتصّال بالطرّف    

     الشيعي لكونهم مقبولين لديهم، وغير مُتهّمين 
     وعاقاتهم جيّدة بهم(.

  - شخصيّات شيعيّة عامّة.

  - مُمثلّون عن عشائر شيعيّة مُقرّبة للضّحايا وعوائل 
     الضّحايا المبُاشرين.



1٥

ــة  ــزاع في هــذه الحال ــاءً عــى ذلــك، مــرّ مســار التدخــل في الن بن
الأزمــة  تشــخيص  مرحلــة  وهــي:  أساســية  مراحــل  بثــاث 
ثــمَّ  وتصميــم المســار، تلتهــا مرحلــة التحّضــير والتوّاصُــل، 

والنّتائــج. التنّفيــذ  مرحلــة 

  المرحلة الأولى: تشخيص الأزمة وتصميم المسار

1- تحديــد الأطــراف: تــمَّ تحديــد دائرتــين كـُـبرى وصُغــرى مــن 
المعنيِّــين في تحديــد طــرفي الأزمــة:

غــرى: ضمّــت كُلَّ مَــن هُــو عــى عَاقــة مُبــاشرة     - الدائــرة الصُّ
َ لهُــم أشــخاص( أو  بالضّحايــا )مــن بعــض العشــائر الذيــن تـُـوُفيِّ
عــى عاقــة بالمتُهمــين مــن عشــيرتي البــو نــاصر والبــو عجيــل.   

مُبــاشرةً  المعنيّــين  غــير  الأطــراف  الكُــبرى: ضمّــت  الدائــرة   -
بأعضــاء  صلــة  عــى  كونهــم  في  يشُــتبه  لكنهــم  بالجريمــة، 
ــائر  ــة، وعش ــير مُتهم ــنية غ ــائر سُ ــم عش ــرى، وهُ غ ــرة الصُّ الدّائ

شــيعيّة لا تمـُـت بصلــة قرابــة بالضّحايــا.
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2- تقييم إمكان التّدخُّل:
 لضــمان نجــاح تيســير الحــوار5  ومعرفــة مدى اســتعداد الأطراف 
خــول في مســار تفــاوُضي، تــمَّ نســج عاقــات ثنُائيّــة بــين  للدُّ
فريــق الميسريــن وكاِ الطرّفــين )في الدائــرة الكُــبرى(. ففــي 
ــع  ــاشر م ــل المبُ ــب التواصُ ــم تجنُّ ــن المهُ ــة كان م ــذه المرحل ه
غــرى، حرصــاً عــى  ــرة الصُّ ــا والمنُتمــين إلى الدّائ أهــالي الضّحاي
ــه، اتخــذت  عــدم تأجيــج مشــاعرهم مــن جــراّء مــا حــدث. وعلي
المبُــادرة للتعــاوُن المشُــرك والمبُــاشر بــين الطرّفــين في الدائــرة 
الكُــبرى؛ تلتهــا مُبــادرة أخُــرى للقيــام بــدور وســاطة6 مــن أجــل 
غــرى، بهــدف تأمين شــبكات  التوّاصُــل المبُــاشر مــع الدّوائــر الصُّ

أمــان مُعيّنــة لإنجــاح لمســار.

ــل إلى نتيجــة واضحــة  3- تحديــد الهــدف: مــن أجــل التوصُّ
وتحقيــق نجــاح ملمــوس للمســار، كان لا بُــد مــن تحديــد هــدف 
يُمكــن تحقيقــه. وبالتـّـالي لم يكُــن الهــدف المنشــود هُــو تحقيــق 
عُنــف  نشــوب  مــن  الحــد  وإنّمــا  الطرّفــين،  بــين  المصُالحــة7 
متبــادل بينهــما وعــدم تفاقـُـم الأمــر أكــر مــما كان عليــه. الجديــر 
بالذّكــر هنــا أنَّ هــذا الهــدف أمكــن تحقيقــه، إذ وجــد صــدىً لــدى 
أنّ التهدئــة تصــب في مصلحتهــما نظــرا  الطرّفــين واقتنعــوا 

ــادل. ــأر المتب ــأر و الث لكلفــة الســقوط في دوامــة الث

لــكِلا  وتطمينــات  التزامــات  ضمانــات/  تقديــم   -4
الطرفــين:

مــن جهــة الضّحايــا: عــن طريــق تقديــم تطمينــات إلى الطرفــين 
بــأنَّ مســار تيســير الحــوار والجُلــوس إلى مائــدة تفــاوُض ليــس 
بديــاً أو نقيضــاً لمســار العدالــة، لكنــه يعمــل بالتـّـوازي معــه 
لتفــادي تفاقُــم النّــزاع فقــط، ريثــما يــأتي القضــاء بالتعّويضــات 
ــا إلى المصُالحــة ليســت بديــاً  ــم الجُنــاة. فدعوتنُ الازمــة ويحُاكِ
مــن المســار الطبّيعــي للتقّــاضي ولا تنــازلُاً عــن حــق مــن حُقــوق 

ــراف. الأط
ــدم  ــوني وع ــزام المســار القان ــين: إعــانُ الالت ــة المتُهم ــن جه م
التشّــكيك فيــه، وكفالــة الحُكومــة العراقيـّـة حُقــوق المتُهّمــين في 
مُحاكمــة عادلــة؛ ســواءٌ في مــا يخُــص مرحلــة التحّقيــق أو مــا 

ــام والنظــر في الدّعــوى أمــام القضــاء. يخــص مرحلــة الاتهّ

   المرحلة الثّانية: التحضير والتواصل

ــت  ــي اجتاح ــب الت ــة الغض ــة حال ــة: نتيج ــات فرديّ 1- اجتماع
العشــائر المعنيّــة، وصُعوبــة التوّاصُــل مــع أيّ منهــا في ذلــك 
الوقــت؛ اتجّــه فريــق الميسريــن إلى عقــد اجتماعــات فرديّــة مــع 
ــدى  ــى م ــوف ع ــف والوق ــم الموق ــبرى لتقيي ــر الكُ ــراد الدّوائ أف
تــمَّ  اســتعدادهم ورغبتهــم في المـُـيّ قدُُمــاً في المســار. 
ــا  ــي 8  وم ــام الجماع ــورة الاتهّ ــدى خُط ــى م ــوء ع ــليط الضّ تس
يُمكــن أن ينتجــه مــن عُنــف؛ وعــى هــذا الأســاس تحــرَّكَ فريــق 
الميُسّريــن. وقــد أثّــر ذلــك في وضــع فريــق العمــل اســراتيجيّة 
ــزاع، حيــثُ لم  واضحــة واقرابــه مــن الدوائــر الأكــر قرُبــاً مــن النّ
يتــم التوّاصُــل مــع أهــالي الضّحايــا الذّيــن كانــوا في ذلــك الوقــت 
تحــت تأثــير صدمــة مقتــل أبنائهــم؛ فأصبــح لهــذه الاجتماعــات 
كونهــا  إلى  نظــراً  معنــىً،  الكُــبرى  الدوائــر  أفــراد  مــع  الفرديـّـة 

ــت. ــة الوق ــن دون إضاع ــل م ــمحت بالتدّخُّ س

2- اجتماعــات المجموعات: عُقِــدت اجتماعات للمجموعات 
ــات  ــة، كل مجموعــة عــى حــدة، لمنُاقشــة الآليّ الكُــبرى الخارجيّ
المشُــركة والتحــرُّك باتجّــاه المجموعــات الصّغــيرة المتُهمــة، 
وفقــاً لتصديــق كُل منهــا لروايتهــا عــن الواقعــة. وعليــه، عُقــدت 
اجتماعــات مُنفصلــة لــكُل مجموعــة - أي اجتــماع للمجموعــة 
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  الطرّف الأوّل: الحُكومة العراقيّة

 بنــاءً عــى توصيــة لجنــة التوّاصُــل، تــمَّ إشراك الحُكومــة في 
المســار لمــا يُمثلّــه اشــراكها مــن مصلحــة لــدى الطرّفــين. 
ــل الحُكومــة ضمانــاً لحمايــة المســار  فبالنّســبة إلى الشّــيعة تمثّ
القضــائي الرســمي، بمــا يشــمله ذلــك مــن مُحاكمــة الجُنــاة 
ــإشراك  ــنة ف ــبة إلى السُّ ــا بالنّس ــا. أمّ ــالي الضّحاي ــض أه وتعوي
ــة لهُــم كونهــا مســؤولة عــن أمنهــم  الحُكومــة كان يمثــل ضمان
الحُكومــة  بــادرت  وعليــه،  ثــأر.  أعــمال  أيّ  حُــدوث  حــال  في 
العِراقيّــة إلى القيــام بالــدور المنــوط بهــا؛ فأوفـَـدَت لجنــة تقــيّ 
حقائــق إلى المنطقــة بهــدف جمــع المعلومــات حــول المجــزرة، 
ــأتي  ــؤولية، إلى أن ي ــل المس ــات وتحمُّ ــن النيّ ــاً لحُس ــك إثبات وذل
المســار القضــائي بأحكامــه. وقــد تواصــل فريــق الميسريــن مــع 
مستشــار الأمــن القومــي العِراقــي الســيّد فالــح فيّــاض11، الــذي 
وافــق عــى القيــام بــدور حلقــة الوصــل بــين فريــق الميسريــن 
والحُكومــة العراقيّــة، كــما فتــح بــاب الحــوار مــع رُؤســاء العشــائر 
الاجتماعــات،  بعــض  لحُضــور  الــوزارة  عــن  مُمثلّــين  وأرســل 

ــار. ــين المس ــة تأم ــزام الحُكوم ــد الت ــدف تأّكي به

ــنية وآخَــر للشــيعيّة - مــن غــير المتُرّريــن مــن الأزمــة، لــي  السُّ
تتمكّــن كُل منهــا مــن تطويــر نظرتهــا وموقفهــا الواضــح مــن 

ــرف الآخَــر. ــر بموقــف الطّ المشُــكلة مــن دون أن تتأثّ

3- لجنــة التّواصُــل: في إثــر مــا ســبق عرضــه تــمَّ الاتفّــاق عــى 
تأليــف لجنــة تواصُــل تمثّــل طــرفي المجموعــات الكُــبرى، عــى 
ــد اجتــماع مُشــرك بــين الطرفــين في مــا بعــد. كــما تــمَّ  أن يعُْقَ
ــم  ــى تقدي ــبرى ع ــر الكُ ــي الدّوائ ــين مُمثّ ــاق ب ــل إلى اتفّ التوّصُّ
ثمانيــة مُمثلــين مــن كُل مجموعــة للتبّاحُــث حــول الأزمــة، وقــد 

ع مُمكــن. كان هــذا العــدد كافيــاً لتمثيــل أكــبر تنــوُّ
  

   المرحلة الثّالثة: التّنفيذ والنتائج

باشرت لجنة التوّاصُل العمل عى مسارين اثنين:

الصّغــيرة،  مجموعتهــا  مــع  تعمــل  مجموعــة  كُل   -1
ــنية الخارجيّــة مــع المجموعــة   بحيــثُ تتواصَــل المجموعــة السُّ

الداخليّــة؛ ســواء كانــت ســنة او شــيعة.

ــة والصّيغــة  ــوّع لإجــراءات التّهدئ 2- يُوضَــع تصــوُّر مُتن
غــرى. ــر الصُّ المطروحــة، مــع الدوائ

أســفرت عمليّــة التوّاصُــل هــذه عــن وضــع خُطــوط عريضــة تــمَّ 
تبنّيهــا لاحقــاً، وهــي:

- التــبرُّؤ مــن القاتــل وإدانــة الجريمــة نفســها: تــم ذلــك عــن 
طريــق عقــد مُؤتمــر صحفــي9 مــن جانــب عشــيرتي البــو العجيــل 
والبــو النّــاصر المتهمتــين، تدينــان عــبره الجريمــة، وتتنصّــان من 
حمايــة أيّ شــخص يثَبُــت تورُّطــه بهــا، وتتعهّــدان أيضــاً بتســليمه 

إلى القضــاء.

ــب  ــن جان ــك م ــم ذل ــي: يت ــام الجماع ــدأ الاتهّ ــن مب ــلّي ع  - التخ
ــام  ــه أيّ اتهّ ــة، فتتوقــف عــن توجي المجموعــة الشــيعيةّ الداخليّ

ــا. ــيرة بأكمله ــة أو عش إلى طائف

ــد بالمحُاســبة: احــرام مبــدأ المحُاســبة لــكُل مَــن يظهــره  - التعهُّ
ــك بأحقيّــة  التحّقيــق الرســمي شريــكاً في المجــزرة؛ أي التمسُّ

الاتهّــام الفــردي بنــاءً عــى مــا تسُــفر عنــه نتائــج التحّقيقــات.

وفي مســار مُــوازٍ، تــمَّ العمــل كذلــك مــع أطــراف خارجيـّـة أخُــرى 
لضــمان وُجــود شــبكات أمــان10 عــى الصّعيــد الوطنــي للمســار 
والأطــراف المؤُثـّـرة فيــه، وهُــم طرفان أساســيان في هــذه الحالة:

د،  ـق الأفــكار والــرُّؤى حــول موضــوع مُحــدَّ 5   تيســير الحــوار هُــو آليّــة للمُحافظــة عــى تدفّـُ
ــه في  ــاش ووضع ــال إدارة النّق ــن خ ــك م ــراف، وذل ــن الأط ــى أيّ م ــلطة ع ــرض سُّ ــن دون ف م
إطــاره السّــلمي الإيجــابي، الأمــر الــذي يتطلـّـب انخراطــاً طوعيّــاً مــن الأشــخاص المشُــاركين فيــه 
وتشــجيعهم عــى الاجتــماع لمنُاقشــة وجهــات نظرهــم المخُتلفــة ســلميا؛ً إضافــةً إلى أنـّـه يضــع 
الأطــراف أمــام مســؤوليةّ الوُصــول إلى حــل وسَــط بأنفســهم. انظــر: برنامــج الأمــم المتحــدة 
ــوار كوســيلة لتفــادي العنــف  الإنمــائي، دليــل مبسّــط في تقنيــات الحــوار وبنــاء التوافــق: الحـ

ودعــم الحلــول الســلمية )تونــس: البرنامــج، 200٥(. متــاح عــى الرابــط: 
 http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_

governance/guide-facilitation.html

6 طــرف أو شــخص ثالــث يتوسّــط قطُبَــي النّــزاع، ســواءٌ كانا شــخصَين أو جماعتين. فالوســاطة 
تهــدِف إلى نقــل القُطبــين مــن حالــة »الخُصومــة إلى المحُادثــة«، أي الوُصــول بهــما إلى التفــات 

كُل منهــما نحــو الآخــر لإيجــاد تســوية عادلــة.

7 تحصُل المصُالحة بين أبناء المجُتمع الذي عانى أزمات في العاقات بين مُكوناته الاجتماعيّة 
أو العرقيّة أو الدينيّة، وحتىّ الطبقيةّ، خال تاريخه الحديث، وهي تعني إنهاء حالة العداء 

والعُنف وانعدام الثقّة بين أفرقة في المجُتمع والانتقال بالجميع إلى مُجتمع جديد قائم عى 
الوئام والتفّاهم وفق قوانين وأسُُس جديدة. انظر: حميد الكفائي،   »المصالحة الوطنية 

تصلح ما أفسدته الدكتاتورية،« الحياة، 201٥/2/1٧. انظر الرابط:
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/7464108/-المصالحة-الوطنية-تصلح-ما

  أفسدته-الدكتاتورية

8 توسيع دائرة الاتهّام بحيث يكون من العُموميةّ بمكان بحيث تفُقده جديتّه عن طريق اتهّام 
فئة كاملة بالتسبُّب في وُقوع جُرم ما أو ارتكابه أو فشل إمكان حلِّه وتعويض المتُررين منه.

9يرجى الاطاع عى البيان الصحفي بالملحق الاول

 10شبكات الأمان هي العوامل الماديةّ المطُمئنة في ضمان أن يؤُدّي مسار التدخُّل من أجل
 تسوية النّزاع القائم دوره المنشود، بأن يكون لهذا التدخُّل أكر من غِطاء يضمن له البقاء أوّلاً

.وعدم التأثير فيه ثانياً

11فالح فيصل فهد فياّض، مُستشار الأمن الوطني العراقي، كُلفّ من جانب الدولة العراقيّة 
عدداً من الملفّات، منها: ملف المصُالحة الوطنيّة، والملف الخاص بعاقات الدولة العراقيّة 

بدول الجوار، والعاقة بين الائتاف العراقي الموُحّد والحُكومة العراقيّة عام 200٥. انظر سيرة 
فالح فياض عى الموقع الرسّمي لمسُتشاريةّ الأمن الوطني العراقي: 

http://nsa.gov.iq/السيرة-الذاتية/



1٧

   الطّرف الثّاني: المرجعيّات الدينيّة

الوطنيّــة،  الشــيعيةّ  المرجعيّــات  مــع  أيضــاً  التواصُــل  تــمَّ 
وبالتحّديــد مــع مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي الأعــى الســيّد 
ــة وتأثــير  ــه مــن مصداقي عــي الحُســيني السيســتاني، لمــا لدي
لــدى شــيعة العــراق، وذلــك من أجل تأمين شــبكة أمــان معنويةّ 
موقــف  السيســتاني  الســيّد  لمكتــب  كان  وبالفعــل  ودينيّــة. 
ــافي  ــر الصّح ــن المؤُتم ــام و م ــكل ع ــادرة بش ــن المب ــابي م إيج
-الــذي بــادرت إليــه العشــائر المتهمــة و نــأوا بأنفُســهم فيــه مــن 
ــاعد  ــذي س ــر ال ــاص، الأم ــكل خ ــة- بش ــي الجريم ــة مُرتكب حماي
عــى تســهيل المســار ودفــع المجموعــة الشــيعيّة إلى التعّــاون 

ــرف الراّهــن. ــة أكــر مــع الظّ بإيجابيّ

أدّى هــذا الأمــر إلى تحقيــق الهــدف الأســاسي مــن المســار 
وتحقيــق إيجابيّــات أخُــرى غــير مُتوقعّــة:

- تحقيــق الهــدف الأســاسي مــن المســار: وهُــو الحــد مــن تزايـُـد 
أعــمال العُنــف مــع الإبقــاء عــى المســار القضــائي الــذي يحُاكِــم 
المســؤولين والمرُتكبــين ويقــدم تعويضــات إلى الضّحايــا. ولم 

يوثَّــق حُــدوث أي واقعــة عُنــف أو ثــأر عقــب هــذا المســار.

- تحقيــق أهــداف غــير مُتوقّعــة: تمثلّــت بتعديــل أليــة التدقيــق 
الأمنــي التــي تســبق  عــودة النّازحــين. فمــع تزايـُـد أعــمال العُنــف 
ــنية إلى  في محافظــة صــاح الديــن، نــزح عــدد مــن العشــائر السُّ
مناطــق مُختلفــة. في مرحلــة ســابقة للمســار قــرّرت الحُكومــة 
ــى  ــمح ع ــي، تس ــق الأمن ــة للتدقي ــير مُعينّ ــاع معاي ــة اتب العراقيّ
أساســها للنّازحــين بالعــودة إلى قرُاهــم. لكــن المعايــير كانــت 
شــبه تعجيزيــة لــذا كانــت ســتؤدي الى منــع عــودة أغلبيّــة هؤلُاء. 

معســكر  بمجــزرة  الخاصــة  الميسريــن  مبــادرة  خــال  ومــن 
ــوات التواصــل بــين ممثلــين العشــائر في  ســبايكر, فتحــت قن
المحافظــة  و مستشــار الأمــن القومــي في الحُكومــة  العراقيـّـة؛ 
نتــج عنهــا مُراجعــة شُروط العــودة ومعايــير التدقيــق الأمنــي 
مــما ســهل  تأمــين عــودة دفعــة أولى مؤلفــة مــن  حــوالي2٥  
ألــف عائلــة نازحــة الى بعــض المناطــق المحــررة حديثــا و اعتــماد 
الأليــة نفســها لتســهيل عــودة النازحــين الأخريــن بعــد  اســتكمال 

ــر المحافظــة مــن تنظيــم داعــش. تحري
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روس المسُتفادة     ثالثاً: الدُّ

1- الفَهــم الحقيقــي لــدور مُيــسّر الحــوار: لا يُمكــن الادّعــاء 
بــأنَّ دور الميُسّريــن أو المجُتمــع المــدني يقــوم عــى تســوية 
النّــزاع فقــط12 ، وتصميــم برامــج عــى هــذا الأســاس؛ فمــن 
أهــم النتائــج التــي أمكَــنَ اســتخاصها مــن التجربــة هــي الحاجــة 
إلى تطويــر مفاهيــم جديــدة للتعّامــل مــع الواقــع وفــق هــذه 
ــداد  ــل الإع ــواءٌ في مراح ــوية، س ــة التسّ ــة في عمليّ الأدوار الفاعل

ــل. أو في تنظيــم منهجيّــة التدّخُّ

2- تحديــد مفهــوم وجــدوى »احتــواء/ تخفيــف حــدّة 
النّــزاع« كهــدف واقعــي قابــل للتنفيــذ: في هــذه الحالــة 
النــزاع  فربــط  النّــزاع؛  احتــواء  كان  الهــدف  إنَّ  القــول  يُمكــن 
يســتهدف - ويعنــي في المقــام الأوّل - التخّفيــف مــن النّتائــج 
السّــلبيّة المحُتملــة مــن الأزمــة وارتداداتهــا عــى المجُتمــع - 
كالثــأر في هــذه الحالــة - وهــذا بحــد ذاتــه إنجــاز كبــير، مــن دون 

ــل هُــو حــل النّــزاع في حــد ذاتــه.  أن يكــون هــدف التدخُّ

بهــدف  المســار  في  الحُكوميــة  الجهــات  إشراك   -3
تأمينــه واســتمراره: في هــذه الحالــة تحديــداً، كان مــن الواجــب 
في  المبذولــة  بالجُهــود  علــم  عــى  الرســميةّ  الجهــات  إبقــاء 
عمليـّـة تيســير الحــوار، وربّمــا إشراكهــا بمســارات التهّدئــة أيضــاً، 
ــة احتــواء النّــزاع كان  عــى الرغــم مــن أنَّ مَــن بــادر إلى فــرض آليّ
جهــة مدنيّــة غــير رســميةّ أساســاً، فقــد جــرت العــادة أن المبُــادر 
المــدني وحــده لا يمكــن أن يقُــدّم ضمانــات كافيــة إلى الأطــراف 
المتُنازعــة، فهــو يُمكنــه العمــل عــى بنــاء الثقّــة، إنّمــا الــدور 
ــض  ــات لتعوي ــم ضمان ــاً في تقدي ــى دوراً محوري ــمي فيبق الرس
ــا يقــع عــى عاتــق فريــق  ــة المتُهمــين. هُن ــن أو لحماي المتُرري
ــث لا  ــاه، حي ــذا الاتجّ ــب له ــاد الأنس ــد الميع ــبء تحدي ــل ع التدّخُّ

ــالات. ــى كل الح ــرورة ع ــذا بال ــق ه ينطب

4- اللُّجــوء إلى الأطــراف المؤُثـّـرة في وجــدان طــرفي 
ـلَ ذلــك  باللُّجــوء إلى المرجعيّــات الدينيّــة بهــدف  النّــزاع: تمثّـَ
كســب ثقــة الأطــراف، والعمــل عــى تأمــين المســار بصفــة 
دائمــة ومُســتمرة، لا مــن المنظــور الرســمي فقــط، بــل مــن 

أيضــاً. والمعنــوي  الدينــي  المنظوريــن 

12 تسوية النّزاع أو فض النّزاع أو حل النّزاع؛ جميعُها مُرادفات لمعنى إنهاء حالة النّزاع العَرضَيّة القائمة بين طرفين فأكر.
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ــار الأطــراف الواجــب التّواصُــل معهــم  ــاة اختي 5- مُراع
ــل: يجــب اختيــار الأطــراف  في كُل مرحلــة مــن مراحــل التدخُّ
بنــاءً عــى الحاجــة والقُــدرة عــى التأّثــير، كــما أنَّ اختيــار التوّقيــت 
مهــم جــداً، وبخاصّــةٍ في حــال وُجــود مشــاعر حُــزن أو غضــب 
شــديد. مثــاً، لــو بــادر الميُــسّرون في حالتنــا تلــك إلى التوّاصُــل 
مــع أهــالي الضّحايــا أو الجُنــاة، لــزاد ذلــك مــن غضبهــم وأثــار 

حفيظتهــم، وهــو مــا كان ســيؤدي حتــماً إلى نتائــج عكســيةّ.

ــل لتهدئــة النــزاع أو ربطه  6- أهميــة ألا يؤُثـّـر مســار التدخُّ
ــة كبــيرة في  في المســار القضــائي: للمســار القضــائي أهميّ
تأكيــد التــزام مُعاقبــة الجُنــاة، وهــو مــا سيُســاعد أهــالي الضّحايــا 
ــن  ــودة م ــير في الع ــدم التفّك ــيئة وع ــرى السّ ــي الذّك ــى تخطّ ع
ــأر العشــائري المعُتــادة، التــي تقــوم عليهــا  جديــد إلى أعــمال الثّ
ــا  ــائي في حالتن ــار القض ــىَ المس ــك أف ــةً لذل ــم. ونتيج ثقافتهُ
تلــك إلى إدانــة نحــو 3٥ - 40 شــخصاً، وتــمَّ بالفعــل تنفيــذ حُكــم 

الإعــدام في حقّهــم.
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العراق  الحالة رقم اثنان:                

النّزاع الطاّئفي
في سهل نينوى

الأستاذ عبد العزيز الجربا

  أولاً: الخلفية

تقــع منطقــة ســهل نينــوى في مُحافظــة نينــوى العراقيّــة ، 
الثقــافي، إذ تقطنهــا جماعــات  بالتنــوع  وهــي منطقــة غنيــة 
ــخ  ــبر التاّري ــت ع ــات تمتعّ ــي جماع ــددة. وه ــة متع ــة وعرقي ديني
بالحُريـّـة في مُمارســة شــعائرها في دور العبــادة التاّبعــة لهــا، 
الأمــر الــذي ســاهَم في تأصيــل ثقافــة العَيــش المشُــرك بــين 
مُختلــف الطوّائــف الدينيــة والجماعــات العرقيــة في العــراق. 
ومُنــذ عــام 2004، أي بعــد عــام واحــد مــن إســقاط نظــام حُكــم 
الرئيــس العراقــي الأســبق صــدّام حُســين1، ومــا صاحــب ذلــك 
مــن عنــف واضطــراب أمنــي وعــدم اســتقرار- تميّــزت منطقــة 
ســهل نينــوى بكونهــا مــاذاً آمنــاً - نســبياً - لمختلــف الجماعــات 
الدينيــة والإثنيــة، التــي نــزح بعضهــا إليهــا بحثــاً عــن الأمــن، عــى 
الرَّغــم مــن بعــض التوَتُّــر الناتــج مــن حــوادث عَرضَيــة تعرضّــوا 
لهــا مــن جانــب الجماعــات المتُطرفّــة كتنظيــم القاعــدة أو مــن 
جانــب جماعــات أخــرى. كــما زاد مــن حــدة التوّتُّــر فكــرة التنّافـُـس 
عــى المــوارد، وبخاصّــة الأرض؛ الأمــر الــذي ســبَّب الكثــير مــن 
الاحتقــان والانقســام بــين هــذه الجماعــات. فرغــم أن الشّــبك، 
الشــيعة  في معظمهــم2، والمســيحيون 3؛ كانــوا يعيشــون معاً 
في مــكانٍ واحــد لعقــود مــن الزمــن، الا ان نزاعــات عديــدة نشَــبت 
بينهــم. مــن هُنــا يحمــل الحديــث عــن هــذه الحالــة ضمــن كتــاب 
مــن  بعــدد  التجّربــة  غنــى  إلى  نظــراً  أهميّــة خاصــة،  المــوارد 
روس المفيــدة، الصّالحــة للتطّبيــق في مناخــاتٍ مُختلفــة  الــدُّ

مــن الــشّرق الأوســط عــى اختــاف النّزاعــات الدّائــرة فيهــا.

1 صــدّام حســين عبــد المجيــد التكّريتــي، وُلــد في 2٨ نيســان/ 
ــد  ــون الأول/ ديســمبر 200٦. يعُ ــل 1٩3٧ وعــاش حتــى 30 كان أبري
رابــع رئيــس جُمهوريـّـة في العــراق، وقــد حكــم في الحقبــة مــن عام 
ــة  ــس الجمهوري ــب رئي ــل 2003 ، ونائ ــان/ أبري ــى ٩ نيس 1٩٧٩ وحتّ
ــدة  ــوّلاً لجري ــراً مُط ــر تقري ــي 1٩٧٥ و1٩٧٩. انظ ــين عام ــة ب العراقي
موريتانيــا اليــوم تحــت عُنــوان »صــدّام حُســين مــن المهــد إلى 

اللحّــد،« عــى الرابــط:  

  http://www.rimtoday.net/?q=node/3151

2 اســم يطُلَــق عــى جماعــة ســكّانيّة تقطـُـن في عــدد مــن القــرى 
المنُتــشرة في مناطــق متنوعــة في شــمال العــراق وبالتحديــد في 
ــون  ــة( يتبع ــو ٧0 في المئ ــم  )نح ــوى.  أغلبيته ــهل نين ــة س منطق
ــني. ومعظمهــم  المذهــب الشــيعي والبقيّــة تعتنــق المذهــب السُّ

:Minority Rights Group :يعمــل حاليــاً بالزراعــة. المصــدر
   http://minorityrights.org/minorities/shabak 

ولمزيد من التفاصيل حول الشبك انظر: محمد الشبي، 
 ،www.alshabak.net :العراقيون الشبك،« عى الموقع«

نقاً عن جريدة الصباح، 2011/٦/٧، ونجاح العي، »من هم 
الشبك،« الحوار المتمدن، ٩/1/200٨  

3 الديانــة المســيحيّة هــي ثــاني أكــبر الديانــات انتشــاراً في العِــراق 
مــن حيــثُ عــدد الأتبــاع بعــد الديانــة الإســاميةّ، يتــوزعّ أبناؤهــا عــى 
عــدّة طوائــف وتتحــدث نســبة منهــم اللُّغــة العربيّــة، في حــين 
المختلفــة،  بلهجاتهــا  السريانيّــة  اللُّغــة  أخــرى  نســبةً  تتحــدّث 
فضــاً عــن اللُّغــة الأرمنيــة. مســيحيُّو العــراق هــم مــن أقــدم 
عــات المســيحيةّ في الــشّرق الأوســط، إذ إن أقــدم كنيســة  التجمُّ
في العــراق وهــي مــن أقــدم الكنائــس في العــالم، وهــي موجــودة 
ــرب بلــدة عــين تمــر. للمزيــد حــول  آثارهــا في مُحافظــة كربــاء قُ

ــع المعرفــة: ــع موق هــذا الموضــوع  راج
www.marefa.org 



20

ويُمكن تلخيص أسباب النّزاع القائم في هذه الحالة بأربعة:
 

عــى  العِراقيّــة  القوانــين  نصّــت  الأراضي:  امتــلاك   -1
اســتحقاق الموظــف العــام امتــاك أرض في حيّــز منطقتــه 
الإداريـّـة بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى عملــه بوظيفتــه في 
القطــاع  في  العاملــين  مــن  الكثــير  فامتلــك  المنطقــة؛  تلــك 
العــام )بمــن فيهــم الشــبك الشــيعة( أراضي كثــيرة في مناطــق 
لــدى المســيحيين  الــذي خلــق  الأمــر  أغلبيــة مســيحية،  ذات 
ــدى  ــة ل ــن خط ــات ع ــر معلوم ــع توات ــة م ــد خاص ــعوراً بالتهدي ش
ــجيع شراء الأراضي  ــل و تش ــيعية في تموي ــزاب الش ــض الأح بع
مــن قبــل الشــبك, فســعوا لوضــع حــد لهــذه الظاّهــرة، وهــو 
ـر في العاقــة بــين  مــا أحــدث بطبيعــة الحــال مزيــداً مــن التوتّـُ

المنطقــة. في  الطوّائــف 

صة  2- الممُارســات الدينيّة: كان لكُل طائفة أماكنها المخُصَّ
ـك  لممُارســة الشّــعائر الدينيــة، لكــن بســبب تزايــد نســبة تملّـُ
الأراضي وســط الشّــبك الشــيعة مقابلــة بالمســيحيين، ونظــراً 
إلى رغبــة هــؤلاء الشّــبك في بنــاء المزيــد مــن دُور العبــادة عــى 
هويــة  بتهّديــد  لذلــك  نتيجــةً  المســيحيُّون  شــعر  أراضيهــم، 

ــة. المدين

ــيحيون،  ــبك والمس ــين، الش ــا الجماعت ــعرت كلِت ــن: ش 3- الأم
فوضــع  المتُطرفّــة؛  التنّظيــمات  تنامــي  جــراّء  مــن  بالتهّديــد 
ــى  ــدن، ع ــرة في الم ــن بك ــوا موجودي ــن كان ــيحيُّون – الذي المس
عكــس الشــبك الشــيعة الذيــن كانــوا موجوديــن كــر في القــرى 
المحيطــة، قواعــد صارمــة تحَُــدُّ مــن دُخــول الوافديــن الجــدد 
إلى المدينــة. واتخــذت هــذه الإجــراءات مــع الشّــبك الشــيعة، 
ــاء  ــة، كونهــم مــن أبن الأمــر الــذي تســبَّب في شُــعورهم بالإهان

المنطقــة ولا تتــم معاملتهــم عــى هــذا النحــو.

4- الخدمــات: مــع تزايــد النزوح إلى المنطقة، رأى المســيحيُّون 
في الشّــبك الشّــيعة مُنافســاً قويــاً لهُــم في الحُصــول عــى 
الخدمــات المتُاحــة، كالوظائــف والخدمات الحُكوميّــة والعاجيةّ، 
الأمــر الــذي أدّى إلى زيــادة حــدّة التوتُّــر والعُنــف بــين الجماعتــين.

ــوادث  ــد ح ــر، وفي أح ــالات التوّتُّ ــن ح ــم م ــذا الكَ ــم ه ــع تراكُ وم
العُنــف المتُبــادَل بــين الطَّرفــين، هاجمــت مجموعــة مــن الشّــبك 
الشــيعة عــام 200٩ بعــض الكنائــس؛ فقُوبــل ذلــك بهجــمات 
معاكســة مــن جانــب شُــبّان مســيحيين اســتهدفت مَركَبــات 
ــة  للشّــبك الشــيعة وحطمّــت بعــض واجهــات محالهّــم التجاريّ
خــول إلى المناطــق ذات الأغلبيّــة المســيحيّة.  ومنعــوا مــن الدُّ
والتخويــن  الكراهيــة  خِطــاب  مــن  الحــال  بطبيعــة  ذلــك  زاد 
والتحريــض بــين الطرّفــين، عــبر وســائل التوّاصُــل الاجتماعــي، 
وأســفر هــذا النّــزاع الجَديــد عــن عرقلــة الاتفّــاق داخــل المجالــس 

أعضــاء  جانــب  مــن  المخُتلفــة  المشروعــات  عــى  المحليّــة 
الجماعتــين. 

   ثانياً: التّدخُّل

ــل  ــاث مراح ــة إلى ث ــذه الحال ــل في ه ــة التدّخُّ ــمت منهجيّ انقسَ
ــيةّ: أساس

 
   المرحلة الأولى: بحث إمكان التدخُّل:

انطلــق البحــث في إمــكان التدخّــل مــن عــدة خطــوات منهجيــة 
وعمليــة، أهمهــا:

الإنــذار  - استشــعار المشُــكلات مــن خــلال وســائل 
المبُكّــر4: تعُــدّ آليّــة الإنــذار المبُكّــر مــن الأســاليب المهمــة التــي 
ــل بهــدف حــل النّزاعــات، إذ  تـُـؤدّي إلى الإقــرار بجــدوى التدّخُّ
ــة  ــات القويّ ــى العَاق ــة ع ــر النّاجح ــذار المبُكّ ــائل الإن ــوم وس تق
في  الممُثلّــة  المــدني  المجُتمــع  مُنظـّـمات  بــين  الثقّــة  وعــى 
ــق الميسريــن - ســعياً للســيطرة عــى العُنــف  ــذا النــزاع فري ه
المتُبــادَل هُنــاك - وبأفــراد المجُتمــع نفســه الذيــن يثقــون بوُجــود 
ــل؛ فأعضــاء الفريــق الذيــن  حُســن النيّــة مــن وراء هــذا التدّخُّ
ــبق  ــة، إذ س ــاء المنطق ــن أبن ــين م ــوا معروف ــل كان ــوا بالتدّخُّ قام
لهــم عــى مــدى ســنوات أن قامــوا بأعــمال أخــرى في خدمــة 
المجُتمــع والأهــالي، وبالتــالي كان لديهــم رصــد يومــي ومُتابعــة 
وتحليــل لأخبــار الأحــداث والاشــتباكات البســيطة في المنطقــة، 
ــؤ بمــا ســيحدث قبــل وُقوعــه،  وهــو مــا ســاعَدَ عــى إمــكان التنبُّ
واستشــعار ورصــد مُســببّات ودوافــع النــزاع مــن خــال تزايــد 

مظاهــر النــزاع بــين الشّــبك الشــيعة والمســيحيين آنــذاك.

ــل: تــمَّ اختيــار ثاثــة مُيسّريــن للتدخــل  - تأليــف فريــق التدخُّ
ــام،  ــدة للس ــات المتح ــد الولاي ــل معه ــن قب ــاندة م ــك بمس وذل
ــل  ــى التوّاصُ ــين ع ــن العامل ــؤلاء الميُسّري ــة ه ــاة هُوي ــع مُراع م
مــع  أطــراف النــزاع وبينهــم، إذ اختــيروا مــن خــارج الهويــات 
ــبك  ــيحيين والشّ ــير المس ــن غ ــزاع - أي م ــرفي الن ــة لط المذهبي
ــرضَْ  ــة ومســار عــام يَ الشــيعة - وذلــك بهــدف تحقيــق منهجيّ
بــه طرفــا النــزاع، ومــن أجــل خلــق منــاخ تعــاوني ضروري لتحقيــق 

ــل. الهــدف المنشــود مــن التدخُّ

بنــاءً عــلى  القائــم  إعــداد دراســة تحليليّــة للوضــع   -
التّاليــة: المحــاور 

1- إعداد تقرير وافٍ بالأحداث الجارية هُناك.
2- استعراض البيئة وتاريخ التعّايش بين الطرّفين.

3- تحديد أطراف النّزاع وأهم الجهات التي يُمثلّونها.
ــل  ــل مــن عدمــه والهــدف مــن التدخُّ 4- البحــث في إمــكان التدخُّ

ــزاع. ــاع عــى تفاصيــل النّ بعــد الاطّ
٥- تحديــد المــدة الزمنيــة الازمــة لإتمــام جمــع المعلومــات مــن 
جانــب الطرّفــين، والوُقــوف عنــد مــدى اســتعدادهم للمُشــاركة 

في هــذا المســار.

ــويس  4 نقــاً عــن: برنامــج التعّليــم المفتــوح في جامعــة قنــاة السُّ
ــة  ــة، وموقــع جامعــة الملــك فيصــل في المملكــة العربيّ المرِيّ

السّــعوديةّ:
 https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/safty/

Pages/crises-disasters-concept.aspx
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الإنذار المبكر:
ــؤ بالحــالات السّــلبية قبــل وُقوعهــا، مــن خــال  يعُــد مفهــوم الإنــذار المبُكّــر مــن المفاهيــم الحديثــة التــي تقــوم عــى التنبُّ
ــذار  ــام الإن ــف نظ ــن تعري ــن. ويُمك ــرار والمنُفّذي ــذي الق ــك إلى مُتخّ ــر بذل ــال تقاري ــيرها وإرس ــر وتفس ــات الخط ــد عام رص

ــة حُــدوث خلــل أو أزمــة قبــل حُدوثهــا وتفاقمُهــا«.   ــه »أداة تعُطــي عامــات أو إشــارات مُســبَقة لاحتماليّ ــر عــى أن المبُكّ

- تصميــم المنهجيّــة: وضــع خُطــة عمــل وتحديــد الهــدف 
تنــص  حيــثُ  النــزاع«  حــدّة  مــن  بـ»التخّفيــف  المتمثــل  منهــا 

عــى: المنهجيّــة 

1- عقــد اجتماعــات فرديـّـة مــع الأشــخاص المؤُثرّيــن لــدى كُل 
بقَبــول  يحظــى  مَــن  قســمين:  إلى  هــؤلاء  وينقســم  طــرف، 
وشــعبيةّ لــدى المجُتمــع المحــي، نظــراً إلى تاريخــه في التعّامــل 
الجيّــد مــع النّــاس أو الدّفــاع عــن قضاياهــم، أو أن يكــون رجُلَ دينَ 
ــاً ذا ســيرة  ــاً، أو أكاديمي ــه، أو شــيخَ عشــيرة مُهاب معروفــاً باعتدال
طيّبــة بــين النــاس وغــير ذلــك مــن الشــخصياّت المجُتمعيّــة. 
ــير  ــم تأث ــن لهُ ــك الأشــخاص الذّي ــم أوُلئ ــاني فهُ ــا القســم الث أمّ
في حيــاة النّــاس بمُســتويات مُختلفــة ســلباً أم إيجابــاً، بســبب 
ــس  ــاء في مجال ــوا أعض ــة أو كان ــة أو الحزبيّ ــم الحُكوميّ مناصبه
مُنتخَبــة، ممــن لديهــم مــوارد وسُــلطة للتأّثــير في مُجتمعاتهــم 

ــلطة أو ضررهــا عــى المجُتمــع. ــدة تلــك السُّ بمعــزل عــن فائ

2- عقــد اجتــماع عــام لــكُل مــن الأطــراف عــى حــدة لمعرفــة 
ومصالحهــم. مواقفهــم 

ــة لــدى  ــادة الوعــي والثقّ 3- عقــد اجتماعــات مُشــركة بهــدف زي
ــف مــن  ــؤدي إلى التخفي الأطــراف، والتأســيس لحــوار هــادف يُ
الحقيقيّــة  المواقــف  عــى  كثــب  مــن  والاطـّـاع  النّــزاع،  وطــأة 
للأطــراف. وكان مــن أهــداف الاجتــماع أيضــاً تعيــين لجنــة تُمثّــل 
الطرّفــين، مؤلفــة مــن ســبعة أشــخاص مــن كُل طــرف، تكمُــن 
ل  مهمّتهــم الرئيســيّة في بحــث صيــغ الحُلــول المقُرحــة والتوّصُّ

ــأنها. ــات في ش إلى اتفّاق

   المرحلة الثّانية: عمليّة تصميم الحوار

تتضمن هذه المرحلة عدة خطوات بدورها، هي:

- اختيار مَن له الصّفة والمصلحة في الحل.
 

تــمَّ  الحــوار:  مُعرقــلي عمليّــة  مــن  - حمايــة المســار 
الفئــة  وهــم  »صُقــور«  إلى  طــرف  كُل  مــن  الأفــراد  تقســيم 
التــي لديهــا أفــكار ومواقــف حــادة بعــض الــيّء تجــاه الآخريــن، 

و«حمائــم« وهــم الذيــن لديهــم آراء مرنــة تجــاه الآخريــن بصفــة 
قــور وإشــعارهم بــأنَّ رأيهــم مُهــم  عامّــة؛ تــمَّ التوّاصُــل مــع الصُّ
جــداً، مــن بــاب الحــرص عــى عــدم وجــود مُعارضــين ومعاديــن 
ــل. لكــن، مــن جهــة أخــرى، تــمَّ تجنُّــب إشراكهــم  لمــشروع التدخُّ

ــرف الآخــر. ــاشرة مــع الطّ في الحــوارات المبُ

مــن  ومُترّريــن  مُســتفيدين  وجــود  إلى  هنــا  الإشــارة  تجــذر 
النــزاع؛  حــل  مُجتمعــات  تشــهدها  التــي  التحّــوُّل  عمليّــات 
الاقتصاديـّـة،  أو  الإداريـّـة  أو  السياســيّة  الجهــات  فبعــض 
وغيرهــا مــن الجهــات قــد تتأثـّـر مصالحهــا عــى نحــوٍ ســلبي 
في حــال تحسّــن العَاقــات بــين الأطــراف نتيجــة اعتــماد الحــوار 
ــاك أطــراف خــاسرة ومُتــرّرة  للتفّاهُــم، فبطبيعــة الحــال هُن
ــل إلى حُلــول وآليّــات  إذا مــا تــمَّ تقريــب وجهــات النّظــر والتوصُّ
عــى الأرض مــن شــأنها تخفيــف حــدّة النّــزاع والتقّليــل مــن 
النّــزاع  تحليــل  أثنــاء  الأطــراف  تلــك  ومعرفــة  السّــيئ.  مــداه 
ــدّد المخــاوف مــن تأثــير  ــل بوضــع مــا يبُ ــة التدّخُّ وتحديــد منهجيّ
ــل  ــة التدّخُّ المعُرقلــين المحُتملــين، هــو مــن شُروط نجــاح عمليّ

أو حلهــا.  النّزاعــات  لإدارة 

ــوب، في  ــير المرغ ــوب، وغ ــخاص المرغ ــد الأش - تحدي
ــة مــع الطرّفــين تــمَّ رصــد  ــاء المقُابــات الفرديّ وجُودهــم: أثن
مَــن يرُغَــب ومَــن لا يرُغَــب في مُشــاركته مــن كا الطرّفــين، الأمــر 
الــذي ســاهم في الوصــول إلى هــؤلاء وأوُلئــك بصُــورة مُحــدّدة 

ــل. ــة التدّخُّ وفاعلــة أثنــاء عمليّ

- الفريــق الواحــد ليــس »واحداً« كما يبــدو: كان كُل طرف 
ــة أم  هــات، ســواءٌ كانــت دينيّ مُنقســماً إلى مجموعــة مــن التوجُّ
ــر؛  ــن دون آخَ ــرف م ــب إشراك ط ــن الصّع ــة، وكان م أيديولوجيّ
لــذا تــمَّ إشراك أطــراف حزبيّــة وسياســيّة مــن دون الإشــارة 
هاتهــم وانتماءاتهــم والاكتفــاء بالإشــارة إلى مكانتهــم  إلى توجُّ
الاجتماعيّــة فقــط. ولهــذه التقنيّــة فوائــد، منهــا الظُّهــور بمظهــر 
الحيــاد، وقطــع الطريــق أمــام الجهــات المعُرقلــة، وضــمان 
عــدم وُصــول بعــض المعلومــات والأحــداث عــن طريــق أطــراف 
غــير مُشــاركة قــد تســهم في نــشر إشــاعات أو تصــوُّرات غــير 
ــل وأهدافــه، وبذلــك  حقيقيّــة عــن فريــق عمــل مــشروع التدخُّ
قطُــع الطرّيــق أمــام الأحــكام المسُــبقة وسُــوء الظـّـن تجــاه 
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ــل. فريــق التدخُّ

ــب  ــي يج ــن الت ــير المبُاشري ــراف غ ــة إشراك الأط - أهمي
عــدم تجاهُلهــم مهــما كانــت آراؤهــم، لــي لا يقومــون بعرقلــة 
ـون  يقلّـُ لا  الأطــراف  فهــؤلاء  ــل؛  التدخُّ تطبيــق منهجيّــة  ســير 
ــة عــن الأطــراف ذوي المصلحــة المبُــاشرة، لمــا لهُــم مــن  أهميّ
نفُــوذ؛ وإشــعارهم بتقديــر أهميتهــم يكــون لــه تأثــير إيجــابي 
ــال، وفي إحــدى الســنوات،  في ســير العمــل. عــى ســبيل المث
أصَرَّ كُل طــرف عــى منــع الطّــرف الآخَــر مــن مُمارســة شــعائره 
الدينيّــة رغــم بــدء الحــوار بالفعــل، واســتدعى ذلــك ذهــاب فريــق 
ــل لمقُابلــة أعضــاء مــن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني5،  التدّخُّ
وبعــض الأحــزاب الكرديــة والشــيعية الأخــرى، لمــا لهــم مــن نفوذ 
أمنــي وســياسي في المنطقــة. وهــو مــا عــاد بالفعــل بنتائــج 
إيجابيــة عــى دعــم الحــوار وتســهيل إجــراءات وعمليــات الاتفــاق 
التــي تــم التوصــل إليهــا بــين الأطــراف المباشريــن في هــذا 
النــزاع. ونتيجــة لهــذه الاســراتيجية احتفــلَ المســيحيُّون بعيــد 
الميــاد المجيــد و أحيــا الشّــبك الشــيعة  ذكــرى عاشُــوراء، وهُــما 
مناســبتان تصََــادَفَ تزامُنهِــما معــاً في ذلــك الوقــت وتحديــداً في 
نهايــة كانــون الأول/ديســمبر 2013 دونمــا مُحاولــة لإثــارة الفتنــة، 
حيــثُ كان هــذا المشــهد مــن أنجــح التجمعــات المشُــركة التــي 
تــمَّ فيهــا ترســيخ مبــدأ حُريـّـة الاعتقــاد ومُمارســة الشّــعائر فيهــا.

   المرحلة الثّالثة: تصميم استراتيجيّة التدخل

تضمنت هذه المرحلة الخطوات التالية:

- عقــد اجتــماع عــام: تــم عقــد اجتــماع عــام لــكُل طــرف مــن 
طــرفي النــزاع عــى حــدة، ليتــم مــن خالــه التعــرُّف إلى مواقــف 
هــذه  وصــوغ  واســع،  نحــو  عــى  ومصالحــه  الطـّـرف  ذلــك 
ــات  ــال مُقاب ــن خ ــتنتاجها م ــد اس ــة بع ــورة نهائي ــف بص المواق
ــت إعــادة صــوغ أســباب المشُــكات ومصالــح  ــة، حيــثُ تمَّ فرديّ

ومواقــف طــرفي النّــزاع.

- صــوغ المواقــف: تــمّ صــوغ مواقــف كُلّ طــرف مــن طــرفي 
هــذا  في  أدخلتــه  التــي  والغايــات  بمطالبــه  المتُمثلّــة  النّــزاع، 
ــة لــه  ــزاع؛ بهــدف تعميــق فهــم كُل طــرف الحاجــات الحقيقيّ النّ
وللطـّـرف الآخَــر، ولمحُاولــة إبعــاد الأحــكام المسُــبقَة وتفــادي 
ــواء  ــد مــن احت ــدان الثقــة. فــكان لا بُ ــج مــن فقُ ــن النات سُــوء الظّ
ــة والواقعيّــة في الوقــت  الصيغــة عــى قــدر كبــير مــن المصداقيّ

نفســه.

ففــي مــا يخُــص النّــزاع عــى الخدمــات عــى ســبيل المثــال، 
وأعــاد صــوغ6 موقفــه  كُل طــرف  مــع  ــل  التدّخُّ فريــق  جلــس 
الراّفــض مــن الآخَــر؛ وبعــد ذلــك تــمَّ عــرض حاجــات كُل طــرف 
ـع فريــق  ومواقفــه، فكانــت النّتيجــة عــى خــاف مــا كان يتوقّـَ

ل رد الفعــل عــما كان عليــه في  ــل؛ تبــدَّ التدّخُّ
البدايــة وتفهّــم كُل طــرف حاجــات الآخَــر 

ومُتطلباتــه بــل لم يرفضهــا.

لزيــادة  المشُــتركة  الاجتماعــات   -
مُســتوى الثّقــة بــين الأطــراف: وذلــك 
عــن طريــق إيجــاد خلفيــة مُشــركة تجمــع 
مصالحهــم عــى الرغــم مــن اختافاتهــم، 
كمصلحتهــم المشُــركة في عــودة الأمــن 
تــمَّ  الخدمــات. وهكــذا  عــى  والحُصــول 
التأّســيس لحــوار يهــدِف إلى تخفيــف وطأة 
ــزاع بــين الشّــبك الشــيعة والمســيحيين  النّ
كثــب  مــن  والاطــاع  نينــوى،  ســهل  في 
طــرف،  لــكُل  الحقيقيّــة  المواقــف  عــى 
ومُحاولــة الحُصــول عــى مخرجــات ونتائــج 
أوّليّــة تكــون محــل توافـُـق مــن حيــث المبــدأ 

ــم. ــا بينه في م

- اختيــار لجنــة حــوار تُثّــل الطرّفــين: 
عــى  بالاتفّــاق  الخُطــوة  هــذه  تمثلّــت 
الطرفــين،  كُا  تُمثــل  حــوار  لجنــة  اختيــار 
وتتألــف مــن ٧ شــخصيّات مُؤثـّـرة؛ مهمّتهــا 
الرئيســيّة بحــث صيــغ الحُلــول المقُرحَــة 
في  اتفّاقــات  إلى  ــل  التوّصُّ ومُحاولــة 

. خُصوصهــا

ورقــة  توقيــع  تــمَّ   :7 مبــادئ  ورقــة   -
الأطــراف،  جميــع  جانــب  مــن  المبــادئ 
العمليّــة لتحقيــق  الخُطــوات  أوُلى  وهــي 
ــين  ــزاع ب ــدّة النّ ــف ح ــل ]تخفي ــدف التدخُّ ه
عــى  الورقــة  هــذه  احتــوت  الطرّفــين[. 
ــادئ وسُــلوكيّات مــن شــأنها  مجموعــة مب
إلى  ــل  والتوصُّ الأطــراف  بــين  الثقّــة  بنــاء 
الصّلــة  ذات  للقضايــا  مُشــركة  حُلــول 

النّــزاع. ومُســببات 

- تأليــف لجنــة تواصُــل: هــذه اللجنــة 
داعمــة للجنــة الحــوار، تتألــف مــن قيــادات 
وشــخصيّات مــن المسُــتوي الثـّـاني يتــم 
ع الجُغــرافي؛ مــا  ــوُّ ــاءً عــى التن اختيارهــا بن
يضمــن ديمومــة التوّاصُــل وتنفيــذ مــا يتــم 
ــه عــى أرض الواقع،اســتجابةً  ــاق علي الاتفّ
ــوار  ــة الح ــاني للجن ــماع الثّ ــات الاجت لمخُرج

.)٧+٧(

ليــبرالي  قومــي  حــزب   5
الكرديــة  الأحــزاب  وأحــد 

العــراق. في  الرئيســية 

مُتَّبعــة في تيســير  آليّــة   6
يقــوم  الحــوار،  عمليّــة 
ــسّر بمُقتضاهــا بإعــادة  الميُ
المخُتلفــة  والآراء  الأفــكار 
طابــع  أيَّ  تحمــل  التــي 
أو  واضــح  غــير  أو  عــدائي 
-وبعــد  يكفــي  بمــا  د  مُحــدَّ
التأكُّــد مــن المعنــى المـُـراد 
مــن قائلــه - وصوغهــا مــن 
عــى  تقــع  بحيــث  جديــد 
في  المشُــاركين  مســامع 
جيّــد  نحــو  عــى  الحــوار 
وبعيــد معــن أيّ إســاءات أو 
ــات قــد يحملــه النّــص  تعديّ
الأصــي. نقــاً عــن برنامــج 
لتيســير  سُــولياّ  هيئــة 

الحــوار. عمليّــة 

٧ انظرُ الملُحقات.
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   توصيف اللّجنة
    

كان للوقــوف عــى أهميّــة عمــل هــذه اللجنــة، وتحديــد أهدافهــا ومهمّتهــا والأدوار الرئيســيةّ المنوطــة بهــا، مغــزىً خــاص؛ حتّــى 
يتســنّى لنّتائــج الاجتماعــات المخُتلفــة أن تنعكــس عــى أرض الواقــع وألا تظــل حبيســة الأوراق. وقــد كان توصيــف اللجّنــة محــل 
د خــط ســير العمــل مــن أجــل وقــف العُنــف، ووضَــعَ الجميــع عــى  اهتــمامٍ مــن الأطــراف والميُسّريــن عــى حــدٍ ســواء، لأنــه حــدَّ

الطرّيــق الصّحيــح لتطبيــق الاتفّاقــات كافّــة النّاتجــة مــن الاجتماعــات المكُثفّــة، وبصُــورة فاعلــة وجــادّة.

   مهمّة اللّجنة

تمثلّــت مهمــة اللجنــة بإنجــاح عمليـّـة التوّاصُــل بــين طــرفي النــزاع مــن الشّــبك الشــيعة والمســيحيين في مُحافظــة نينــوى، وذلــك 
مــن خــال العمــل المبُــاشر في الميــدان.  

   أهداف اللّجنة

1- تفعيل القرارات والتوصيّات الصّادرة من لجنة الحوار.
2- إيجاد حلقة وصل مَيداني بين طرفي النزاع الشّبك الشيعة والمسيحيين.

3- التوّاصُل مع فريق الميسرين لمناقشة خُطط العمل والاتفّاق عليها.

    الأدوار الرئيسيّة للّجنة

1 - تنفيذ خُطةّ العمل المقُرّرة من جانب لجنة الحوار. 
2 - تحســين عمليّــة التوّاصُــل بــين طــرفي النــزاع، الشّــبك الشــيعة والمســيحيين، بتبــادل التهّــاني والتعّــازي بــين الطرّفــين بصُــورة 

وديـّـة بنّــاءة، تسُــاهم في بنــاء بيئــة ســلميةّ يســودها الاحــرام المتُبــادَل.
3 - التنّســيق وإقامــة الفعاليــات المشــركة والمؤُتمــرات ذات الطاّبــع الدينــي، وكذلــك المحافــل التــي مــن شــأنها الإســهام في 

تحســين وبنــاء بيئــة خاليــة مــن العُنــف.
4 - اســتخدام وتفعيــل وســائل الاتصّــال المنُاســبة التــي تدَعَــم عمــل لجنــة الحــوار بشــكل خــاص، وبنــاء عاقــات ودّيــة وسِــلمية 

في المنطقــة
٥ - تحديد ودراسة وتنظيم خُطوات عمل استباقيّة لتفادي نشُوب أيّ عُنف تستشعر لجنة التوّاصُل إمكان حُدوثه. 

الحالة رقم اثنان: النّزاع الطاّئفي في سهل نينوى                                                  الأستاذ عبد العزيز الجربا

بنــاء عــى ذلــك، تــم تصميــم اســراتيجيّة مســار التدخــل عــى 
أســاس ثاثــة محــاور رئيســية يعُــزّز كُل منهــا الآخَــر، وهــي:

1- الحرص على منع وقوع العنف

حرصــاً عــى منــع وقــوع عنــف بــين طــرفي النــزاع تــم العمــل عــى 
المحــاور التالية:

ــل:  - مُراقبــة البيئــة المحُيطــة بالنّــزاع أثنــاء عمليّــة التدخُّ
ـروف المحُيطــة بالنّــزاع مــن جانــب  الاســتمرار في مُتابعــة الظّـُ
الميُسّريــن، حيــثُ يعمــل الفريــق عــى مُتابعــة وســائل الإعــام 
المخُتلفــة مــن الجانبــين ومــا تنقلــه عــن تطــوُّرات الأحــداث حــول 

النــزاع القائــم.
ــة  ــرص: ضرورة مُتابع ــة الفُ ــات ومعرف ــعار الأزم - استش
في  حُصولهــا  المتُوقـّـع  والمنُاســبات  والأحــداث  التحــوُّلات 
المسُــتقبل مــن أجــل تمكــين المتُدخّلــين مــن تحديــد خُططهــم 
وفــق هــذه المتُغــيّرات المتُوقعّــة، ولحســاب المؤُثـّـرات السّــلبية 

أو الإيجابيــة المتُوقعّــة.

2- اختيار الأطراف المشاركة وتنظيم الجلسات

ــير  ــراف غ ــلى الأط ــاح ع ــير بالانفت ــرة التأث ــيع دائ - توس
المبُاشريــن للنّــزاع: أوليَْنــا للمُقابــات واللقّــاءات مــع قــادة 
الأحــزاب التــي يرتبــط بهــا عــدد مــن القيــادات والنُّخــب الاجتماعيّة 
ــة  ــات، بمــن فيهــم الشّــبك الشــيعة والمســيحيون، أهميّ للأقليّ
خاصّــة، فهــم يمثلّــون تحــوُّلاً واضحــاً في مســار مــشروع التدخُّل 
في ســهل نينــوى، وذلــك مــن خــال الانفتــاح عــى الأطــراف غــير 
المبُاشريــن المؤثرّيــن في النّــزاع في المنطقــة، وبالتّــالي توســيع 

دائــرة تأثــير هــؤلاء الأطــراف في الجهــات المبُــاشرة في النّــزاع.

ــذ المــروع وتأمــين  ــاء تنفي ــير أثن ــرة التأث - توســيع دائ
»شــبكة أمــان« للمَســار: هــذه تقنيّــة تهــدِف إلى إشراك 
أطــراف جــدد غــير مُباشريــن في النّــزاع في عمليّــة ابتــكار الحُلــول 
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ــن بصُــورة  ــير في الأطــراف المبُاشري أو اســتخدام النُّفــوذ والتأّث
فاعلــة.

بلغُــة جســد الأطــراف في الاجتماعــات  - الاهتــمام 
ــعور بالــذّات وعــدم التّمييــز:  ومُراعــاة الشُّ

    مُراعــاة التـّـوازُن النّوعــي والعــددي، إذ أصبــح يوجــد عــدد متســاوٍ 

مــن الأشــخاص والممُثلــين لأطــراف النّزاع.
    صيغــة الجلســات لا بُــد مــن أن تتــم بطريقــة عادلــة ومُحفّــزة، 

بحيــثُ لا يتــم تمييــز عضــو مــن الأعضــاء المتُحاوريــن عــن الآخــر 
ســواءٌ في صيغــة الجِلســة أو في طبيعــة ســيرها.

ــة يكــون فيهــا كُل عضــو إلى  ــع المشُــاركين بطريقــة ذكيّ     توزي

ــة  ــعور بالنّدي ــع الشُّ ــك لمن ــر وذل ــرف الآخَ ــن الطّ ــو م ــب عُض جان
ــما. ــس لكاهُ ــط النّف ــل ضب ــة عام ــين، وتنمي ــين الفريق ب

3- تقنيات التدخل الحديثة والتقليدية:

ــل يتــم فيهــا مــزج  - الاهتــمام بتصميــم خُطـّـة تدخُّ
ــي  ــة في تســوية النّزاعــات، الت الأســاليب القديمــة - المتُوارث
طالمــا حقّقــت نجاحــاً في خلــق روح التعّايــش السّــلمي بــين 
ة مــن عُلــوم  ــتمََدَّ ــة المسُ ــات الحديث الجماعــات - مــع التقنيّ
بــذوي  الاســتعانة  تــمَّ  ذلــك  جانــب  إلى  ودراســاته.  السّــام 
النُّفــوذ مــن الطرّفــين والأطــراف غــير المبُاشريــن المؤثرّيــن في 
ســير الأحــداث، كــما تــمَّ الاعتــماد عــى التقّاليــد المتُوارثــة مثــل 
مُشــاركة كُل طــرف في أفــراح الطــرف الآخــر  وعيــادة مرضاهــم 

وتشــييع جنازاتهــم.

التعّامُــل  اســتدعى  الصّعبــة:  مــع المواقــف  التّعامُــل   -
ــروح  ــعاراً ل ــرُّف واستش ــةً في الت ــة حِكم ــف الصّعب ــع المواق م
المســؤوليّة، الأمــر الــذي ســاعد - إلى حــدٍّ كبــير - في تحقيــق 
ــرف الثاّلــث - الوســيط - في  النّجــاح بالوُصــول الي أهــداف الطّ

ــل. التدّخُّ

الأولويـّـة  بحســب  وترتيبهــا  المشُــكلات  تجزئــة   -
والأهميّــة: البــدء بالمشُــكات البســيطة الممُكــن حلهــا وإرجــاء 
المعُقّــدة والمتُشــعّبة إلى أســفل سُــلَّم الأولويّــات، فمثــل هــذا 
ــل،  التدّخُّ م في عمليّــة  لــه دور كبــير في إحــداث تقــدُّ التـّـدرُّج 
ودفعهــا لإحــراز نجاحــات تنُبــئ بوُجــود اتفّاقــات نهائيّــة حــول 

قضايــا رئيســيةّ تعُــد ضمــن مُســبّبات النّــزاع.

- العمــل بمبــدأ »لا ضَر ولا ضِار«8 ، فهــو قاعــدة مهمــة 
ــل مــع بــدء التنّفيــذ؛ وذلــك  تــمَّ تحديدهــا مــن جانــب فريــق التدّخُّ
بــأن يتــم ضــمان خُلــو أيّ تخطيــط أو نشــاط مــن أيّ إضرار 
بالعَاقــات بــين الأطــراف، عــبر اعتــماد سُــبُل كفيلــة بذلــك خــال 

المراحــل المخُتلفــة.

- إعــادة صــوغ الحلــول بطريقــة النَّــص الواحــد: يتــم 
ذلــك عنــد تلخيــص مصالــح الأطــراف المخُتلفــة ومــن ثــم نقلهــا 
ــة غــير مُســتفزةّ مــن  ــثُ يتــم اعتــماد لغُ ــرف الآخــر، بحي إلى الطّ
ــل في النّــزاع بــين المســيحيين  كاِ الطرّفــين. ففــي مــشروع التدخُّ
ــن حاجــات  ــة تتضمّ ــمَّ صــوغ مواقــف نهائي والشّــبك الشــيعة ت
دة.  ومصالــح كُل طــرف بطريقــة واضحــة وبلغــة مبســطة ومُحــدَّ
ـك الأراضي بــين الجانبــين،  عــى ســبيل المثــال مُشــكلة تملّـُ
في  ـك  التملّـُ عــى  الإصرار  هُــو  للشّــبك  الأوّل  الموقــف  كان 
مناطقهــم، وكانــوا يــرون أنهّــم ممنوعــون مــن التملُّــك مــن دون 
ســبب رغــم كونهــم سُــكّاناً أصُــاء في منطقــة ســهل نينــوى. 
تــمَّ تغيــير الموقــف بعــد إعــادة صوغــه واتفّــق الطرّفــان عــى أنَّ 
»حــق التمّلُّــك مكفــول دُســتورياً للجميــع؛ عــى أن يكــون توزيــع 
ة التــي حدّدهــا القانــون بمــا يضمــن  الأراضي للفئــات المسُــتحَقَّ
ــى في  ــم؛ فيُراعَ ــرافي مُنظَّ ــير ديمغ ــات تغي ــداث عمليّ ــدم إح ع

ــك«. ــة الأحيــاء عنــد التملُّ ذلــك فقــط خُصوصيّ

كذلــك في تخــوُّف المســيحيين مــن رغبــة الشّــبك الشــيعة في 
دينيّــة وحُســينياّت في مناطقهــم؛ حيــثُ ظــنَّ  بنــاء مــدارس 
في  إيــران  مــن  مدعومــون  الشّــيعة  ــبك  الشُّ أن  المســيحيُّون 
ســبيل تحقيــق مَــد إيــراني في ســهل نينــوى، بينــما تزُوّدهــم 
الأحــزاب الشّــيعية في بغــداد بالعتــاد والدّعــم الاّزمــين. وقــد 
ل الموقــف بعــد إعــادة صوغــه بالنّــص عــى كــون مُمارســة  تبــدَّ
الشّــعائر الدينيــة حقــاً مكفــولاً للجميــع عــى ألّا يتعــارض مــع 
ســتوريةّ، ومــع احــرام حُريــة  حُريـّـات الآخريــن وحُقوقهــم الدُّ
مُمارســة الشــعائر الدينيــة وضرورة بنــاء دور العبــادة في الأماكــن 
التــي يُمثلّــون فيهــا أغلبيـّـة، مع مُراعــاة الخُصوصيّــات الاجتماعية 
ــة للآخَريــن والابتعــاد مــن الممُارســات الاســتفزازيةّ مــن  والدينيّ
جانــب الأطــراف كافـّـة، وحــث رجــال الديــن عــى عــدم اســتخدام 
ــة والمنابــر العامّــة في التشّــجيع عــى العُنــف  المنُاســبات الدينيّ
أو تبّريــره في حــال قيامــه، والالتــزام بالخطــاب المعُتــدل ونــشر 

ــف. ــع الطوّائ ــين جمي ــامح ب ــر المتُس الفِك

خطـّـة  )مرونــة  للتّعديــل  قابلــة  خُطــط  تصميــم   -
العمــل(: يجــب ألّا يكــون هُنــاك خطـّـة واحــدة شــاملة مــن بدايــة 
ــمة إلى  ــة مُقسَّ ــماد منهجيّ ــه، وإنمــا يجــب اعت ــل إلى نهايت التدخُّ
مراحــل مُختلفــة، تــأتي بنــاءً عــى تقييــم للأعــمال السّــابقة ومــن 
ثــمَّ تحديــد الخُطــوات القادمــة في اجتماعــات الفريــق بعــد نهايــة 

ــة. كُل مرحل

- اعتــماد جــدول أعــمال ذي تصميــم مُناســب ومُتّفَــق 
عادلــة  قواعــد  اعتــماد  مراعــاة  الاجتماعــات:  لــكُل  عليــه 
في  الــازم  الهُــدوء  عــى  الحفــاظ  شــأنها  مــن  للجلســات، 

الأعــمال. جــدول  بفقــرات  والالتــزام  القضايــا  مــع  التعّاطــي 
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- العمــل عــلى إيجــاد التــزام لــدى الأطــراف: ضرورة 
تحقيــق التزامــات واضحــة مــن جانــب الطرّفــين، كالاتفــاق عــى 
مجموعــة سُــلوكيّات ومبــادئ مــن شــأنها تخفيــف حــدّة النّــزاع، 
والمسُــاعدة عــى خلــق أجــواء تفاهُــم وثقــة بــين الأطــراف، 
يعقبهــا كتابــة مــا تــمَّ الاتفّــاق عليــه وتوقيعــه مــن جانــب مُمثـّـي 
الطرّفــين. وهُنــا يجــب تذكــير الموُقعّــين بــرورة الالتــزام بتلــك 

الوثيقــة.

- اســتخدام مهارات تيســير للحوار في الشّــق الديني: 
المفيــد  فمــن  مُختلفــة،  أديــان  إلى  ينتمــون  الفُرقــاء  أنَّ  بمــا 
اســتخدام  خالــه  مــن  يتــم  مُائــم  حــوار  تيســير  اســتخدام 
ــابي  ــش الإيج ــخ التعّاي ــتعراض تاري ــادة اس ــة وإع ــم خاصّ مفاهي

بــين الطرّفــين.

ــح جــدول الأعــمال  -  التحضــير لاجتماعــات ناجحــة: توضي
والمــكان وطبيعــة الحُضــور، والمــواد الازمــة والمحــاور الخاضعــة 
للحــوار والنّقــاش والهــدف مــن هــذه الاجتماعــات، كُل ذلــك 
بطبيعــة الحــال مــن أجــل إبعــاد عُنــر المفُاجــأة مــن طــرفي 

ــزاع. النّ

- إيجــاد حليــف في كُل مجموعــة: ضرورة بنــاء عاقــة أو 
ــق ليكــون  اســتثمار عاقــة ســابقة مــع أحــد الأفــراد مــن كُل فري
الميُسّريــن  مــع  بالتعّــاون  بــدوره  يقــوم  الجميــع،  مــن  قريبــاً 
بــين  الحــوارات  أثنــاء  الحاصــل  الاحتقــان  لتخفيــف  ويتدخّــل 
ــة لفريقــه أو  ــه أيضــاً إيصــال رســائل مُعيّن الأطــراف. وفي إمكان
للفريــق المقُابــل أو يكــون بمنزلــة مُســاعد عــى الرّويــج لأفــكار 
ــة  ــاء الثقّ ــود بن ــة أو جُه ــوارات الجاري م الح ــدُّ ــد في تق ــة تفُي مُعيّن

بــين الأطــراف.

-  المتُابعــة والتّقييــم: بعــد الانتهــاء مــن أيّ فعاليــة أو نشــاط، 
بحيــثُ  ــل،  التدخُّ فريــق  قِبَــل  مــن  التقّييــم  إلى  حاجــة  توجــد 
يشــمل معرفــة مــدى مُاءمــة النّشــاط في تحقيــق الأهــداف 
ــات التــي  ــه ســلفاً وكيــف كانــت الحــال مــع التحديّ الموضوعــة ل
الخُطــوات  تحديــد  يتــم  الأســاس  عــى هــذا  الحــوار.  أنتجهــا 
ــابقة. ــطة س ــة أنش ــع لتكمل ــي ناج ــلوب علم ــق أسُ ــة وف المقبل

روس المسُتفادة       ثالثاً: الدُّ

تتعــدد عنــاصر النّجــاح في هــذه الحالــة؛ أوّلهــا الحــد من النــزاع بين 
الطرّفــين والعمــل قــدر الإمــكان عــى منــع نشُــوب نــزاع جديــد. 
وقــد اعتمــد ذلــك إلى حــدٍ كبــير عــى الأطــراف أنفُســهم، الذيــن 
تعهَّــدوا بمُراقبــة مظاهــر العُنــف الباديــة وحصارهــا؛ بــل منــع 
ــة  ــادات القديم ــض الع ــاء بع ــما كان لإحي ــد. ك ــن جدي ــوبها م نشُ
ــة، حيــث ســاعدت هــذه الأخــيرة عــى إعــادة روح التعّايــش  أهميّ
بــين الأطــراف، كالمشُــاركة في الأفــراح وتشــييع الجنــازات... 
إلــخ. فهــذه العــادات القديمــة المتُوارثَـَـة، إلى جانــب أســاليب 
ــل الحديثــة مــن وســائل الإنــذار المبُكّــر وخافــه؛ يكــونَ لهــا  التدّخُّ

أثــر واضــح في عمليّــة حفــظ الأمــن والتعّايــش السّــلمي بــين 
الجماعــات. ويشُــكّل عامــل الثقّــة في هــذه الحالــة -وبخاصــة 
ــاس في  ــر أس ــا - حج ــى بنائه ــسّرون ع ــل الميُ ــي يعم ــة الت الثق
مُعرَّضــة  الثقــة  هــذه  لكــن  والتعّايــش.  السّــام  بنــاء  عمليّــة 
ــسّرون  ــل الميُ ــب ألّا يتحمّ ــة. ويج ــل خارجيّ ــدة عوام ــزاز لع لاهت
وضــع  فــإنَّ  هُنــا،  مــن  تزَعَْزعُِهــا.  مســؤوليّة  الحالــة  هــذه  في 
ــيرة،  ــة كب ــه أهميّ ــل ل ــدى الطوّي ــى الم ــام ع ــراتيجيّات س اس
لكنّــه لا يعتمــد حــراً عــى رغبــة الميُسّريــن - عــى الرغــم مــن 
وجودهــا - بــل يعتمــد عــى رغبــات الأطــراف كأســاس؛ فالميُسّر 
يعمــل عــى المــدى القصــير ونجاحــه محصــور بهــذا المــدى؛ أمّــا 

ــم. ــل الأه ــي العام ــل فه ــراف في الح ــة الأط رغب

1- الأخــذ في الأســاليب التقليديـّـة التــي جــرت عليهــا 
ــة: ييتــم هــذا الأمــر  العــادة إضافــة إلى الأســاليب الحديث
ــل شــامل ومقبــول مــن الطرفــين؛  مــن أجــل تصميــم مســار تدخُّ
ــة  ــل لتهدئ ــادئ التدخُّ ــي تعتمــد عــى مب ــة الت فالأســاليب الحديث
النّــزاع أولاً ومــن ثــمَّ مُواصلــة السّــعي نحــو حلـّـه لا تنجــح وحدهــا؛ 
ــة، إذ جــرت العــادة عــى احــرام  وبالــذات في مُجتمعاتنــا العربيّ
جانــب  مــن  النُّفــوذ  ذوي  إلى  والاســتماع  وتوقــيره  الكبــير  رأي 

الطرّفــين.

2- إدراك أهميّــة الأطــراف غير المبُاشريــن ذات النُّفوذ 
في المعُادلــة: هــؤلاء  هــم الأطــراف الذيــن يــؤدون دوراً مُهــمّاً 
في حــل النّــزاع، فنُفوذهــم - رغــم كونهــم غــير مُباشريــن - 
ــذي  ــر ال ــاشرة؛ الأم ــة المبُ ــراف ذوي المصلح ــر في الأط ــد يؤُثّ ق

ســيؤثرّ بــدوره في ســير المســار أو عرقلتــه.

3- أهميّــة التّركيــز عــلى المصلحــة المشُــتركة ونبــذ مــا 
يزيــد مــن هُــوّة الخــلاف: لا بـُـد مــن إيجاد عنــاصر يجُمــع عليها 
ــد فيهــا مصالحهــم،  ــة أرضٍ مُشــركة تتحّ ــاء تكــون بمنزل الفُرق
وهــو مــا ســيُمثلّ بالنّســبة إليهــم عامــل ضغــط عــى نبــذ العُنــف 

والاصطفــاف نحــو تحقيــق نفــع عــام.

التــي  والمصداقيّــة  والثّقــة  الأرض  عــلى  الوجــود   -4
ــل: لا يســتطيع  ســة التــي تقــوم بالتّدخُّ تتمتّــع بهــا المؤسَّ
ــير في  ــل كب ــاج عم ــو نتِ ــهولة؛ فهُ ــة بس ــل الثقّ ــل عام ــد ني أيّ أح
خدمــة المجُتمــع، إذ لا بـُـد مــن أن تكــون الجهــة التــي تســعى 
ــدت  ــة تولّ ــراف، وذات ثق ــدى الأط ــة ل ــة ومقبول ــل معروف للتدّخُّ

مــن مُجمــل أنشــطتها السّــابقة.

مــن  المشُــاركين  اختيــار  حُســن  عــلى  الحــرص   -5
الطرّفــين والتأكُّــد مــن قَبولهِــم العــام: قبــل الجُلــوس 
ــى  ــد مــن »غربلــة« مَــن يشُــاركون فيــه حتّ عــى مائــدة حــوار لا بُ
لا تتكــوّن انطباعــات ســيئّة في نفُــوس المشُــاركين منــذ البدايــة، 
فإضافــة إلى الثقّــة في النيــات الطيّبــة كحَجَــر أســاس يقــوم 
عليــه الحــوار، لا بُــد مــن إحــكام السّــيطرة عــى مُســبّبات عــدم 
المشُــاركة الفاعلــة في الحــوار نظــراً إلى سُــوءٍ غــير مقصــود 
شــابَ عمليـّـة اختيــار المشُــاركين فيــه، أو لخلــل عــارض لم يتــم 

ــاء جلســات الحــوار. ــد أثن ــه عــى نحــوٍ جيّ ــاه إلي الانتب
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اليمن الحالة رقم ثلاثة:            

دور عمليّة التّيسير في الحوار
الوطني الشّامل باليمن

الأستاذة سُعاد المراني وخديجة الصّحي

  أولاً: الخلفية

عقــب الحِــراك الشّــعبي في اليمــن عــام 2011، الــذي انتهــى 
ــاق  ــمَّ الاتفّ ــلطة، ت بتســوية أســفرت عــن انتقــال ســلمي للسُّ
كُاً  ضــمَّ  الشّــامل،  الوطنــي  للحــوار  مُؤتمــر  عقــد  عــى 
مــن الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح1 ومُمثلّــين عــن 
ــدة،  ــم المتُحّ ــة وتحــت إشراف الأمُ ــادرة خليجيّ المعُارضــة، بمُب
ــل إلى اتفّــاق ســام في البــاد. جــاء  وذلــك مــن أجــل التوصُّ
إطــار  في  الانتقاليّــة  المرحلــة  اســتحقاقات  ضمــن  المؤُتمــر 
التسّــوية السياســيةّ التــي اتفّــق عليهــا اليمنيُّون والتــي تضمّنت 
ــية  ــات رئاس ــراء انتخاب ــاً وإج ــي أيض ــاق وطن ــة وف ــف حُكوم تألي
مُبكّــرة ووضــع دُســتور جديــد للبــاد. تــم التحّضــير لمؤتمــر 
الحــوار الوطنــي الشّــامل مــن خــال مراحــل تمهيديـّـة بــدأت 
ــة بالتواصُــل  بتأليــف الرئيــس المنُتخــب لجنــةَ التوّاصُــل؛ المعنيّ
ثــم  المؤتمــر،  في  اشــراكها  الممُكــن  الأطــراف  جميــع  مــع 
ــة بإعــداد مــشروع جــدول أعــمال  ــة، المعنيّ ــة الفنيّ ــف اللجّن تألي
المؤتمــر وموضوعاتــه ونظامــه الداخــي، وتحديــد مــكان انعقــاد 
المؤتمــر وإعــداد ميزانيــة عمليــة للحــوار الوطنــي الشّــامل. حــدّد 
رئيــس الجُمهوريـّـة موعــداً لانعقــاد المؤتمــر نهايــة العــام 2012، 
ــة إلى أن تــمَّ  لكــن تأجــل انعقــاده لأســباب سياســيّة واقتصاديّ

تحديــد 1٨ آذار/مــارس 2013 موعــداً نهائيــاً لذلــك. 

دام مُؤتمــر الحــوار الوطنــي مــن آذار/مــارس 2013 حتّــى ينايــر 
2014، مُنتجــاً وثيقــة مُخرجــات الحــوار الوطنــي التــي تضُــم مــا 
يقُــارب الـــ1٨00 مخــرَج، توافقــت عليهــا الأطراف المشُــركِة في 
ــدف  ــن. كان اله ــي ودولي كبيري ــم إقليم ــت بدع ــوار وحظي الح
مــن الحــوار الوطنــي هُــو »الخُــروج بتوافقُــات حــول قضايــا 
ســتور الجديــد«،  أساســيةّ ليتــم صياغتهــا لاحقــاً في مُســوّدة الدُّ
طريــق  عــن  وذلــك  للحــوار،  الداخليّــة  الائحــة  نصّــت  كــما 

للقضايــا  وتحليليّــة  مُعمّقــة  مُناقشــة 
خارطــة  ورســم  المطروحــة  الوطنيّــة 
باليمــن  لانتقــال  مســتقبلية،  طريــق 
مــن دولــة بســيطة ذات نظــام حكــم 
نظــام  ذات  مركبــة  دولــة  إلى  مركــزي 
اســتمر  الأقاليــم.  مُتعــدّد  فــدرالي 
المؤُتمــر نحــو عــشرة أشــهُر مُتجــاوزاً 
لــه  ـط  المخُطّـَ الزمنــي  المــدى  بذلــك 
والــذي كان محــدداً بســتة أشــهر فقــط، 
بســبب انســحاب أطــراف رئيســييّن مــن 
الحــوار، إضافــة إلى حُــدوث اختافــات 

في مــا يخُــص القضيّــة الجنوبيــة 2. 

م هــذا النّمــوذج قــراءة  مــن هُنــا، يقُــدِّ
خــال  مــن  اليمنــي  الوطنــي  للحــوار 
كأداة  التيســير  عــى  الضّــوء  تســليط 
مــع  الوطنــي،  الحــوار  أدوات  مــن 
التــي  التحديـّـات  أبــرز  إلى  الإشــارة 
واســتخاص  الميُسّريــن،  واجهــت 
روس المسُــتفادة التــي يُمكــن  أهــم الــدُّ
في  منهــا  ويسُــتفاد  عليهــا  يبُنَــى  أن 
ــة أخُــرى، وعــى المغــزى  حــوارات وطنيّ
والجــدوى والــدّور التــي يؤديهــا تيســير 
ــل المخُتلفــة  ــات التدّخُّ الحــوار في عمليّ

الحــل. بهــدف 

اليمنيــة  الجمهوريــة  رئيــس   1
 2٧  –  1٩٩0 مايــو   22( الأول 

)2012 فبرايــر 

ــم  ــن لحُك ــمال اليم ــع ش 2 خض
صالــح مُنــذ العــام 1٩٧٨، وقــد 
الدولــة  اليمــن  جنــوب  كان 
في  الوحيــدة  »الشــيوعيةّ« 
كا  أن  ومــع  العــربي،  العــالم 
لدمــج  جهدتــا  الحكومتـَـين 
اليمــن في دولــة واحــدة، كانــت 
ــرة والمناوشــات  العاقــات متوتّ
العــام  الحدوديــة ســائدة. وفي 
1٩٩0 وضعــت الدولتــان اتفاقيــة 
لكــن  التوّحيــد.  غــداة  وحــدة 
اشــتكى بعــض الجنوبيــين لاحقاً 
لمصلحــة  صبّــت  الوحــدة  أن 
 ،1٩٩4 العــام  وفي  الشــمال. 
أحُبطــت محاولــةً يمنيــة جنوبيــة 
أدّى  الــذي  الأمــر  لانفصــال، 
إلى تجــذّر أكــبر لنظــام صالــح 
اضطهــد  الــذي  الشــمال،  في 
ــا  ــين في م ــين الانفصالي الجنوبي
بعــد. في العــام 2011، عُلِّقَــت 
الآمــال عــى أن هــذه الدعــوات 
إلى الانفصــال ســيجري التخــيّ 
عنهــا لمصلحــة انفتــاح ســياسي 
مــع  لكــن  اليمــن.  في  جديــد 
حصلــت،  التــي  التطــورات 
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــع مؤتم قوُطِ
القــادة  مــن  عــدد  جانــب  مــن 
الجنوبيــين، الأمــر الــذي زاد في 
التوصّــل  في  الأمــل  تقويــض 
ــة.  ــة الجنوبيّ إلى تســوية للقضيّ
المســلمي،  فــارع  انظــر: 
ــن:  ــة في اليم ــة الجنوبي »القضي
مركــز  الحــرب،«  داخــل  حــرب 
الأوســط،  للــشرق  كارنيغــي 
عــى  متاحــة   .201٥/٧/٨

الرابــط:
http://carnegie-mec.org/

diwan/61205
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عــى العمــل تحــت الضغــوط؛ وأن يكــون محايــداً سياســياً )لا 
يكــون منتميــا إلى أيّ حــزب ســياسي( وذا فهَم عميق للسياســة 

ــة. اليمنيّ

وط الأساســيّة، تــم اختيــار الميُسّريــن  إضافــة إلى هــذه الــشرُّ
ــي:   ــرى، ه ــل أخ ــى عوام ــاءً ع بن

في  والكفــاءة  السّــابقة  الخــبرة  اشــراط  تــم  الكفــاءة:   - أ 
التدّريــب عــى الأقــل، وفي إدارة مجموعــات  التيّســير، أو في 
كبــيرة مــن مُختلــف الخلفيّــات الاجتماعيّــة والسياســيّة. ومــن 
بــين التحديــات التــي واجهتنــا أنَّ التدّريــب يعــدّ مــن المجــالات 
الجديــدة في المجتمــع اليمنــي، إذ بـُـدئ في التأّســيس لذلــك 
في العقــد السّــابق. وكان التيســير هُــو الآخــر أكــر حداثــة منــه؛ 
إضافــة إلى أنَّ مُصطلــح التيّســير لم يكــن شــائعاً في اليمــن 
ــت  ــير تح ــأدوار التيس ــوم ب ــض كان يق ــن أنَّ البع ــم م ــى الرغ ع

تســميات أخــرى.

إشراك  الــروري  مــن  كان  الجُغــرافي:  التّمثيــل   - ب 
ــاد  ــل إيج ــن أج ــة، م ــات اليمنيّ ــف المحُافظ ــن مُختل ــن م مُيسّري
فريــق ذي مرجعيــة جغرافيّــة وثقافيّــة أوســع وأشــمل. وبطبيعــة 
الحــال كان عامــل الزمــن مــن التحّديـّـات التــي أثـّـرت في العمليّــة. 
ــاراً  ــر انتش ــائل أك ــماد وس ــن اعت ــن يمك ــك كان م ــل ذل ــن أج وم
للإعــان عــن مُيسّريــن، وبخاصــةٍ في المحافظــات البعيــدة مــن 
العاصمــة، والتحّضــير لعــدد كبــير مــن الميسّريــن المحُتملــين.

غ: تــم اختيــار مُيسّريــن مُتفرّغــين للعمــل،  ج - الوقــت والتفــرُّ
كفاءتهــم  لعــدم  إمّــا  الميُسّريــن  بعــض  لتغيــير  اســتعداداً 
غ، وبخاصــةٍ مــع عــدم وُضــوح  وإمــا لعــدم قدرتهــم عــى التفــرُّ
التقديريـّـة  الميزانيــة  تضــع  لم  إذ  آنــذاك؛  الماليّــة  الإجــراءات 
ــةِ  التــي طوّرتهــا اللجّنــة التحّضيريّــة في الحُســبان تقديــراتِ ماليّ
لميُــسّر لــكل فريــق طــوال مرحلــة انعقــاد جلســات فــرق العمــل، 
ــصَ عــدد الميسّريــن مــن تســعة عــشر  الأمــر الــذي أدّى إلى تقلُّ

ــط. ــن فق ــعة ميسّري ــسّراً إلى تس مُي

ــزاب  ــين لأح ــن تابع ــار مُيسري ــم اختي ــة: لم يت د - الموضوعيّ
وذلــك  العاليــة،  كفــاءة بعضهــم  مــن  الرغــم  عــى  سياســيةّ 
لضــمان أكــبر قــدر مُمكــن مــن الموضوعيـّـة، ولبنــاء الثقــة كذلــك. 

وســط  مــن  اختيارهــم  تــم  الذيــن  الميُسّريــن  معظــم  كان 
الشّــباب، نظــراً إلى حداثــة عهــد اختصــاصَ التدّريــب، والتيّســير 
ــل في  ــق بالعم ــن التح ــب م ــالي فأغل ــن، وبالت ــة، في اليم بخاص
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   ثانياً: التّدخُّل

تيســير  موضــوعَ  البــدء،  في  المتُحّــدة  الأمُــم  لجنــةُ  أدرجــت 
الممُكــن  الفنــي  الدعــم  إطــار  ضمــن  إجــراؤه  المزُمَــع  الحــوار 
الشّــامل  الوطنــي  الحــوار  مُؤتمــر  عمــل  فــرق  إلى  تقديمــه 
ــة للحــوار  ــة العامّ ــق الأمان ــك عــن طري ــه المخُتلفــة، وذل وهياكل
الوطنــي3  أثنــاء التحّضــير الأوّلي، التــي ركّــزت أكــر عــى قضايــاً 
كحُســن تّمثيــل مُختلــف الأطيــاف. ومــع الانتهــاء مــن إعــداد 
ــة تيســير الحــوار  ــة أهميّ ــة العامّ ــة أدركــت الأمان الائحــة الداخليّ
وضرورة وُجــود مُيسّريــن مُتفرّغــين لأداء هــذه المهمّــة. ومُنــذ 
م إلى  بــدء التحّضــير لذلــك تــمَّ تحديــد أولويّــات دعــم فنــي يقــدَّ
الفــرق، وتطويــر خطـّـة عمــل لــدور الميسّريــن فيهــا، لتحديــد آليّة 
اختيارهــم، إضافــة إلى تحديــد دورهــم وطبيعــة عملهــم. مــرتّ 
ــة التيســير بمراحــل ومهــام مُتعــددة، بــدءاً مــن التخّطيــط  عمليّ
مــن جانــب الأمانــة العامــة، مُــروراً بالإعــان والاختيــار، ثــم التهيئــة 
ــة التيســير مــع فــرق  للمُيسّريــن وأعضــاء الحــوار، ثــم بــدء عمليّ

ــم. ــة والدّع ــن المتابع ــير م ــه الكث ــذي رافق ــي وال ــل الت العم

1- تحديد مهمّات الميُسّرين

تــمَّ الاتفــاق عــى ضــم الميُسّريــن ضمــن آليّــات أساســيةّ لدعم 
رؤســاء فــرق العمــل في إدارة المناقشــات وإعــداد الخُطط ودعم 
كل منهــم في إدارة الفريــق بوجــه عــام، كعُنــر مُحايــد يعمــل 
عــى مُســاعدة رُؤســاء الفــرق عــى تقريــب وجهــات النّظــر، 
الأهــداف  لكــن هــذه  كــون الموضوعــات حسّاســة وشــائكة. 
ــدم  ــا بع ــقُ منه ــةٍ المتُعلّ ــات، وبخاصّ ــن العقب ــير م ــت الكث واجه
فهــم طبيعــة دور الميُــسّر مــن جانــب أعضــاء مُؤتمــر الحــوار. لــذا 
ــل  ــة عم ــح طبيع ــابقة، توضي ــارب س ــما في تج ــر، ك ــب الأم توجّ

ــسّر للمُشــاركين مُنــذ البــدء 4. الميُ

2- معايير اختيار الميُسّرين

يكــون  أن  الميُــسّر:  لاختيــار  وأساســيّة  عامّــة  شُروط  وجــدت 
المؤهــل حائــزا عــى شــهادة جامعيــة )بكالوريــوس عــى الأقــل(، 
ــون  ــل أن تك ــنتين، ويفُضّ ــن س ــل ع ــير لا تق ــبرة في التيس وذا خ
ــة والنّزاعــات؛ وأن تكــون لديــه  هــذه الخــبرة في المراحــل الانتقاليّ
خــبرة في التدّريــب وإدارة الجلســات لا تقــل عــن ثمــاني ســنوات، 
الأعــداد  ذلــك داخــل مجموعــات مُختلفــة  يكــون  أن  ــل  ويفُضَّ
وتضــم أعضــاء رفيعــي الشــأن؛ وأن يمتلــك مهــارات تواصُــل 
وكتابــة وتحليــل عاليــة؛ والتــزام ومهنيّــة؛ ومُرونــة وإبــداع؛ وقُــدرة 

3 تقــوم الأمانــة العامّــة للمُؤتمــر، أو ســكرتارية المؤُتمــر، بالأعــمال والإجــراءات التحضيريــة الازمــة للتنظيــم والإدارة الفعالـَـين للمؤتمــر. وهــي تعتمــد لتســيير مهماتهــا عــى المــوارد المخصصــة لهــا 
مــن الحكومــة، ومســاهمات المانحــين لدعــم صنــدوق الأمــم المتحــدة لدعــم الحــوار الوطنــي. وقــد صــدر قــرار اعتــماد النظــام الداخــي المتضمــن تأليــف لجنــة الانضبــاط والمعايــير، ثــم قــرار تســمية 

أعضــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي الـــ ٥٦٥ وقــرار تأليــف هيئــة رئاســة المؤتمــر.

4 تفادياً للمُرور بتحدٍّ خاص حول عدم فهم طبيعة عمل الميُسّر، ومن ثمَّ عدم وُجود مساحة تعاوُن كافية معه، وهو ما يعُرقل مهمّته.
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هــذا المجــال كان مــن فئــة الشّــباب، المنُفتحــة عــى المجــالات 
الجديــدة والمسُــتعدة للتعّلُّــم واستكشــاف مهاراتها واســتخدام 
هــذه المهــارة. وكان مُعظــم المشُــاركين في جلســات الحــوار 
ــم  ــالي كان تعّامُله ــن، وبالتّ ــار الس ــر أو كب ــطي العُم ــن مُتوسّ م
مــع الميُسّريــن الشــبان يزيــح عنهــم كاهــل الرســميّات أو حتّــى 
القلــق الشّــديد مــن التاّريــخ الســياسي لهــؤلاء الميسريــن. وكــما 
هــو معــروف، يهتــم المجتمــع اليمنــي كثــيراً بمعرفــة خلفيــة 
الأفــراد، فيســتفسر عنهــم بــين معارفهــم والمجُتمــع المحيــط 
المشُــركون  فاســتفسر  بالفعــل،  حصــل  مــا  وهــذا  بهــم. 
هــؤلاء  إلى  فاطمأنــوا  الميُسّريــن،  خلفيــات  عــن  الحــوار  في 
الميسريــن كونهــم عاملــين مهنيّــين فقــط في مجــال التيّســير؛ 
وبالتـّـالي عــوّل أغلــب الفــرق عليهــم كثــيراً في إدارة أعمالهــم 

وحواراتهــم وتيســيرها.

   ثالثاً: التحديات الأساسيّة أمام الميُسّرين
 

الأعضــاء  مــن  كثــير  إلى  بالنســبة  التيســير  عمليّــة  مثلّــت 
ــال  ــت الح ــك كان ــدة، وكذل ــة جدي ــر تجرب ــاركين في المؤُتم المشُ
ــة  ــن أنفســهم، نظــراً إلى أهميّ بالنّســبة إلى كثــير مــن الميُسّري
فيــه،  الدّائــر  الســياسي  الحــوار  وطبيعــة  وحجمــه،  المؤُتمــر 
ونظــراً أيضــاً إلى خطــورة المرحلــة التــي عقــد المؤتمــر فيهــا وإلى 
حسّاســيتها في تاريــخ اليمــن الحديــث. وبالتـّـالي كان هُنــاك عــدد 
مــن التحديــات التــي واجهــت عمليّــة تيســير الحــوار بالنّســبة إلى 
المشُــاركين فيــه، أعضــاء ورؤســاء الفــرق والميُسّريــن. ومــن 

ــات: أهــم تلــك التحدي
 

 أ - تحديات هيكليّة وتنظيميّة 

تمثلّــت أولى التحديــات التــي واجهــت فريــق الميسريــن بالعــدد 
ــل في  ــير للأعضــاء المشــاركين في المؤتمــر، وهــذا أمــر مثّ الكب
حــد ذاتــه تحديــاً كبــيراً للمُيسّريــن مــن حيــث إدارة المناقشــات. 
لــذا، لجــأت الفــرق إلى العمــل ضمــن مجموعــات مُصغّــرة، وهُــو 
ــر للمُيــسّر؛ إذ أصبــح مُيــسّراً لعــدة فــرق  ــاً آخَ ــل تحدي نفســه مثّ
ــب أحــد الميُسّريــن كان يصعــب  في الوقــت نفســه. وإذا مــا تغيَّ
اســتبداله، فضــاً عــن عــدم توافــر عــدد كبــير مــن الميسّريــن في 
وط  اليمــن بوجــه عــام، وبخاصّةٍ المتمتعــون بالمواصفــات والشرُّ

ــة السياســيةّ والاســتقاليةّ. المحُــدّدة مــن ناحيــة الموضوعيّ

ب -تحديات فنيّة 

انقسمت التحديات الفنية إلى مستويين:

• تحديات فنيّة خاصّة بالميُسّرين: 
 - عــام  بوجــه  التيّســير  كان  الخــبرة:  الي  البعــض  افتقــاد   -

عــى  - جديــداً  السياســيّة  بالقضايــا  يتعلـّـق  مــا  وبخاصــةٍ في 
المجُتمــع اليمنــي. ظهــر ذلــك في عــدم إلمــام بعــض الميُسّرين 
ــش  ــي تنُاقَ ــات الت ــض الموضوع ــة ببع ــم الكافي ــدم معرفته وع
ضمــن فريقهــم، وهــو مــا ســبَّب إربــاكاً للفريــق إلى حــدٍ مــا. 
كــما لم يكُــن لــدى بعــض الميسّريــن خــبرة في التعّامُــل مــع 
المجموعــات الكبــيرة ونشــير هنــا إلى بعــض الأعضــاء ممّــن 
أرادوا مُضايقــة الميُسّريــن أو اختبــار قدُراتهــم. تبــيّن كذلك عدم 
ــدى  ــع الأفــكار المتُعارضــة ل ــسّر عــى اســتيعاب جمي ــدرة الميُ قُ
ــة وردّهــا أثنــاء صــوغ مُســوّدة النّقــاش، ثــم  الأعضــاء بموضوعيّ
ــت هــذه  ــة للفــرق. كان ــر النهائي إســقاطها بعــد ذلــك في التقّاري
التحديــات جديــدة وغــير مألوفــة، وبخاصّــةٍ عنــد مُقارنتهــا بتيســير 
حــوارات القضايــا التنّمويّــة مثــاً. هنــا، وبحُكــم طبيعــة المهمّــة 
وخُطورتهــا، تــمَّ تغيــير نســبة لا بــأس منهــا مــن الميُسّريــن فــور 

ــم.  ــور أدائه ــاح قصُ اتضّ
ولا  أحيانــاً،  ونفســيّاً  عاطفيّــاً  بعُــداً  تتخّــذ  المناقشــات  كانــت 
مســافة  التــزام  أو  أمامهــا  نفســه  ضبــط  الميــسّر  يســتطيع 
واحــدة في تعاطيــه مــع القضيّــة المطروحــة، ففــي مجموعــة 
حُقــوق الإنســان مثــاً كانَ هُنــاك نقــاش حــول دور الحكومــة في 
دعــم المطُلقّــات ونتيجــة لانتــماءات السياســيةّ، صــوّت بعــض 
المطُلَّقــة.  المــرأة  يدعــم  مُقــرح  ضــد  المجموعــة  عُضــوات 
فصــل  في  نجحــت  لكنهــا  موقفهــن  مــن  الميُــسّرة  صُدِمــت 
دورهــا كمُيــسّرة عــن موقفهــا كســيّدة. علــماً أن المجموعــة في 
ــات، بســبب الضّغــط  ــة صوّتــت لمصلحــة دعــم المطلقّ النّهاي
الــذي مارســته العُضــوات مــن النّســاء اليمنيّــات عقــب معرفتهــن 

برفــض مُمثاّتهــن للقــرار.

- الإفــراط في الاعتــماد عــلى الميــسّر: اضطــر بعــضَ الميُسّريــن 
للقيــامُ بــأدوار رؤســاء فــرق العمــل وحتــى القيــام مهــمات مُقــرّر 
الفريــق؛ فــأدّى ذلــك في بعــض الأحيــان إلى التداخُــل بــين عمــل 
رئيــس الجلســة والميــسّر، وبخاصّــةٍ عنــد ضعــف أداء بعــض 
رُؤســاء فــرق العمــل، الأمــر الــذي أســفر عــن عــدم انســجام 
أداء الفريــق واضطرابــه، وهــو مــا اســتتبع أيضــاً قيــام بعــض 
الميُسّريــن بأعــمال ليســت مــن مهامهــم؛ فــمارس بعضهم دور 
ــم  ــدت عليه ــه، واعتم ــير نفس ــن دور التيس ــر م ــكرتارية أك الس
فــرق العمــل كثــيراً في أعــمال تنفيذيّــة متعــددة كان يفــرض أن 
تقــوم بهــا فــرق العمــل أنفســهم، حيــثُ كان بعــض الميسّريــن 
يعملــون بتفــانٍ مُطلــق، وهــو مــا أثــار القلــق لــدى الأعضــاء حــول 
خلفيــة ذلــك، فكانــت الأمانــة العامــة تضطــر إلى نقــل الميــسّر 

ــد معــه. مــن فريــق آخَــر، وأحيانــاً إلى إنهــاء التعّاقُ

• تحديات فنية خاصّة بأعضاء الفرق:
ــل الميــسّر  - عــدم تعــاوُن بعــض رُؤســاء الفــرق مــن ناحيــة تقبُّ
القُــدرات  وضعــف  التنّافـُـس(  بخطــر  مثــاً  البعــض  )شــعر 
ــر  ــدا؛ً الأم ــة ج ــا حساس ــةٍ في قضاي ــم، وبخاص ــة لبعضه الإداريّ
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ــن  ــة الميسّري ــن مهمّ ــب م ــسّر وصعَّ ــم للمي ــاق تقبُّله ــذي أع ال
عــى نحــو ملحــوظ.

- عــدم فَهــم دور الميــسّر عــلى وجــه التّحديــد، حيــث ســاعد 
بــدور الميُــسّر عــى  والتعّريــف  التمّهيــد  القُصــور في عمليّــة 
ظهُــور هــذا التحّــدي، وقــد تطلَّــب هــذا الأمــرُ الكثــيَر مــن الجهــد 
العامّــة لتوضيــح أهميّــة وجــود  مــن جانــب الميــسّر والأمانــة 
الميسّريــن. وبالفعــل، ومــع مــرور الوقــت، حــاز الميــسّرون ثقــة 
أعضــاء الحــوار، الذيــن تغــير وعيهــم دور الميُــسّر وإدراكهــم 

أهميّتــه.
- لم يـُـدرك عــدد كبــير مــن الأعضــاء الهــدف الرئيسي مــن مُؤتر 
الحــوار الوطنــي ومــا هــي المخرجــات المتوقّعــة منــه، ومــا هــو 
دورهــم في الفريــق لتحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي خلــق تحديــاً 
الميــسّر،  مهــمات  قائمــة  إلى  إضافيّــة  أدواراً  وأضــاف  كبــيرا؛ً 
ســتورية  كإقنــاع الكثــير مــن الأعضــاء بالفصــل بــين النُّصــوص الدُّ

والأعــراف المتُبّعــة.

ج - تحديات سياسيّة

لم تكُــن الأحــزاب تعمــل بمعــزل عــن الظُّــروف المحُيطــة باليمــن 
ــة عــى جلســات  أمنيــاً وسياســياً، إذ انعكســت الأوضــاع الخارجيّ
مــن  الحــال  بطبيعــة  صعبــة  المهمّــة  فكانــت  العمــل،  فــرق 
حيــث الحساســية السياســيّة والاختــاف الكبــير في المواقــف 
أحيانــاً  السياســيّة  الخافــات  زيــادة  وكانــت  النّظــر.  ووجهــات 
تنقــل الخــاف إلى المسُــتوى الشــخي، فأصبــح العمــل عــى 
العــودة إلى أجــواء الســياق العــام مُشــكلة دوريـّـة، وهــو مــا أفقــد 
حُــدود كُل  العمــل ضمــن  القُــدرة عــى ضبــط إطــار  الميــسّر 
فريــق. فالحديــث عــن القضيّــة الجنوبيّــة مثــاً كان نقطــة خــاف 
ــق في  ــمَّ التوافُ ــي ت ــان الت ــوق الإنس ــا حُق ــن قضاي ــى م ــبر حت أك
شــأنها، إذ كانــت تلــك القضيــة محــل خــاف محوري بــين خياري 
انفصــال الجنــوب أو بقائــه موحــداً مــع الشــمال. وكانــت هــذه 
ــاق في  ــل إلى اتف ــم التوصّ ــي ت ــا الت ــر القضاي ــاً آخ ــة أيض القضي
شــأنها، ففــي حــين أراد الأعضــاء في جلســة الحــوار مُناقشــتها 
في البــدء، أدُرجــت في نهايــة جــدول الأعــمال وظــنَّ البعــض أنــه 
ــدولي  ــع ال ــدة والمجُتم ــم المتح ــاء الأمُ ــداً لإرض ــا عم ــمَّ تأجيله ت
ــة؛ الأمــر الــذي ســاهم في زيــادة التوتُّــر  وبعــض القُــوى الداخليّ

ــين مُختلــف الأطــراف. ــة ب ــاب الثقّ ــد الموقــف وغي وتعقي

فضــاً عــن ذلــك، كان لهــذه القضيّــة تأثــير كبــير في قضايــا وبنُود 
ــؤون  الشُّ كمجموعــة  الحــوار،  في  وتقنيّــة،  سياســيةّ  أخُــرى، 
العســكريةّ عــى ســبيل المثــال، حيــث اضطــرت الأمانــة العامــة 
مُيسّريــن  إلى  اللُّجــوء  إلى   - المتحــدة  الأمُــم  مــع  بالاتفّــاق   -
غــير يمنيــين لهــذه المجموعــة، نظــراً إلى حساســية الموقــف 
فتمــت  للقضيّــة،  رؤيتهــم  بحســب  الميُسّريــن  وتقســيم 
الاســتعانة بميــسّر ذي شــأن عــالٍ - يشــغل منصــب مبعــوث 

للأمُــم المتحــدة – وتوصــل الفريــق إلى اتفّــاق في النّهايــة.

د - تحديات ماليّة
 

ــات،  ــر المدفوع ــل وتأخُّ ــق بالتموي ــكات تتعلّ ــاك مش ــت هُن كان
بنــد  احتســاب  السّــليم في  المــالي  التخّطيــط  عــدم  بســبب 
ة  المعَُــدَّ الفنــي،  للدّعــم  التقديريـّـة  الميزانيّــة  في  الميسّريــن 
ــي،  ــوار الوطن ــر الح ــير لمؤُتم ــة للتحّض ــة الفنيّ ــب اللجّن ــن جان م
وعــدم قناعــة مكتــب المبعــوث الخــاص بــرورة دور الميسّريــن 
وأهميّتــه؛ لــذا كانــت الإجــراءات التعّاقدُيّــة بطيئــة. في المقُابــل، 
مــن دون ضــمان  غ  التفــرُّ عــى الميسّريــن  الصّعــب  مــن  كانَ 
العامّــة  الأمانــة  مهــمات  إلى  الأمــر  هــذا  فأضُيــف  للتعّاقـُـد، 

فتطلـّـب ذلــك مُتابعــة مُكثفّــة.

ه -تحديات ذات بُعد مُختلف

- وجــود خُــبراء مــن الأمُــم المتُّحــدة في قاعــات العمــل وتدخُّلهم 
في عمــل الميسّريــن، وهــو مــا كان يزيــد العــبء عليهــم؛ فوُجود 
أحــد أعضــاء الدعــم الــدولي لم يكــن يسُــاعد في العمــل، إذ كان 
يتواصَــل مــع الأعضــاء فرديــا خــال الحــوار، بحُكــم موضوعــات 
النقــاش التــي كان يغلــب عليهــا الطابــع الســياسي، فأحــدث 
ذلــك عمليّــة إربــاك وتشــتت للمناقشــات، الأمــر الــذي حــال دون 
ــات  ــذه التدّخُّ ــسّر. كانــت ه ــبة إلى الميُ ــورة بالنّس ــمال الصُّ اكت
ــان  ــض الأحي ــت في بع ــا حال ــي ربم ــسّر وه ــل المي ــة لعم مُعرقِل
دون التوصّــل إلى اتفــاق أو حتــى إلى تمديــد وقــت المناقشــات.

- وفي بعــض الأحيــان، كانــت تحصــل ترتيبــات مُســبَقة بــين 
الميُــسّر  لــدى  يكــون  لا  الأمُمــي  والمبعــوث  الفريــق  رئاســة 
بعــض  يطــرح  الميــسّر  كان  وعندمــا  حولهــا،  تفاصيــل  أيّ 
كان  المصغّــرة؛  المجموعــات  في  للمناقشــة  الموضوعــات 
الــرَّد يــأتي بــأنَّ هُنــاك اتفّاقــات مُســبَقة حــول الموضــوع المـُـراد 
مناقشــته، وهــو مــا كان يضــع الميــسّر في موقــف حــرج أمــام 

المشُــاركين. 

الحــوار  والإيمــان  بالتّقديــر  والانتــماء إلى عمليّــة  ــعور  الشُّ  -
بهــا: عــى الرغــم مــن الثقــة الكبــيرة التــي اكتســبها الميــسّرون 
والأدوار الأساســية التــي أدوهــا، كان مــن المهــم تنميــة الحــس 
ــد  ــاركين. وق ــدى المشُ ــماء ل ــر والانت ــعور بالتقّدي ــة والشّ بالملكيّ
حــرص الميــسّرون عــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق التأكيــد أن 
هــؤلاء المشــاركين هــم أصحــاب القــرار، أمــا الميــسّر فحــين 
يطُلبــون منــه إبــداء رأيــه يقــوم بإعــادة عــرض المشُــكلة عليهــم 
ــا، وهــذا مــا كان يســتوجب  كونهــم هُــم المســؤولون عــن حلهّ
اســتئذانهم في جــل المســائل المتعلقــة بالحــوار. وبالتـّـالي، كان 
المشــاركون يشــعُرون بأنهــم أصحــاب القــرار في مــا يجــري. 
ــل الجميــع إلى فهــم مُغايــر لعمليّــة  وفي نهايــة المؤُتمــر توصَّ
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التيّســير؛ ســواءً كمُيسّريــن أو كأعضــاء أو كرُؤســاء فــرق؛ حيــثُ 
ــة التيّســير في مُؤتمــر ســياسي لا تكــون  أدرك الجميــع أنَّ عمليّ
ناجحــة، مــن دون دعــم مــن الميسّريــن الذيــن ســاعدوا عــى 

ــه. ــى نهايت ــبر الأمــان حتّ ســير ســفينة الحــوار ل

روس المسُتفادة     رابعاً: الدُّ

مشــكات  مــن  بــه  مــرت  مــا  بــكل  التجربــة  هــذه  خلصــت 
وإنجــازات وتحديــات إلى بعــض الــدروس التــي يمكــن الإفــادة 

أبرزهــا: مقبلــة،  تيســير  عمليــات  في  منهــا 

- أهميّــة تأهيــل الميُسّريــن وإعدادهــم عــلى نحــو جيّــد 
ــة  ــتعانت الأمان ــوار: اس ــدء الح ــل ب ــياق قب ــب للس ومناس
العامّــة بمُدرّبــين ألمــان لتدريــب الميسّريــن عــى مــدار يومــين، 
فجــاء التدريــب مقتــراً عــى مهــارات تيســير الحــوار بوجــه 
عــام، وهــو أمــرٌ لم يكُــن مُائمــاً للحالــة اليمنيّــة فمثــاً، كان 
ــة  ــة تقليدي ــة قبلي ــوار ذوي خلفي ــات الح ــدى مجموع ــاء إح أعض
ومُحافظــة، فلــم يســتطع الميــسّر اســتخدام بعــض التقنيّــات 
التــي تعلمّهــا خــال التدّريــب؛ كَرمَــيِ الكُــرة للتعّــارف وإذابــة 
الجليــد كبدايــة للتدّريــب 5  أو لعبــة حــوض السّــمك حيــث يكُــوِّن 
ــلَ  المشُــاركون دائرتــين إحداهــما داخــل الأخُــرى؛ وحينهــا فضُِّ
ــة  اســتخدام أســاليب مُناســبة للســياق الــذي تجُــرى فيــه عمليّ

تيســير الحــوار ومــا يتــاءم معهــا.

- مُتابعــة التّدريــب والتّقييــم المسُــتمر طــوال مــدة 
العمــل: حــين أفصــح الميــسّرون عــن التحديــات التــي توُاجههم 
للمُنظمّــين، اســتعانوا بمــدرب إقليمــي )عــربي(، فــكان وُجــوده 
ــل، نظــراً إلى مــا لــه مــن تجــارب تيســير  مُفيــداً لعمليّــة التدّخُّ
حــوار عمليّــة في ســياق نزاعــات مُختلفــة عــى مُســتوى العــالم 
ــا. وكان توقيــت التدّريــب الــذي  العــربي، في اليمــن ولبنــان وليبي
ــاعد  ــثُ س ــاً، حي ــداً أيض ــوار مُفي ــات الح ــم جلس ــم في خِضَ أقي
الميسّريــن عــى تعديــل أســاليبهم قبــل فــوات الأوان، وتشَــاركََ 
الحــوار  لســياق  ومائمــة  عمليّــة  ومهــارات  تقنيّــات  معهــم 

ــي. الوطن

الموضوعــات  ترتيــب  بمســألة  أيضــاً  التدّريــب  اهتــم   -
النّقــاط  عــلى  والتّركيــز  أهميــة،  الأكــر  والقضايــا 
الرئيســيّة، حرصــاً عــى عــدم التشــتتّ في موضوعــات فرعيّــة 
أثنــاء النّقــاش. وتطَــرقّ التدريــب أيضــاً إلى تقنيّــات التعّامُــل مــع 
ــرُّف حــين  ــة التّ ــاء التيســير، منهــا كيفي ــة أثن المواقــف الصّعب
يتوتـّـر النّقــاش بــين المتُحاوريــن والتقنيّــات الممُكــن اســتخدامها 

ــك. ــع ذل ــل م للتعّام

- لا بـُـد أيضــاً مــن إشراك الميُسّريــن 
بــدء  قبــل  التّحضــير  عمليّــات  في 
ــو  ــه - وه ــع بدئ ــل م ــى الأق ــوار - أو ع الح
أمــر كان يمكــن أن يــؤدي دوراً مهــماً في 
تهيئــة الميسّريــن لأجــواء المؤُتمــر، إضافــة 
إلى إتاحــة الفرصــة للعمــل مــع الأعضــاء 
وتحديــداً  العمــل  فــرق  لرئاســة  الأربعــة 

رُؤســاء الفــرق.

القانونيّــة  الأطُـُـر  فهــم  أهميــة   -
الخاصّــة  والإجــراءات  والنُّظـُـم 
عمليّــة  نجــاح  أســباب  فمــن  بالحــوار؛ 
ــة  ــن الناحي ــليم م ــطُ السّ ــير التخّطي التيّس
شــامل  منظــور  مــن  والماليّــة  الفنيّــة 
ــي  ــم الفن ــور الدع ــن منظ ــل، أي م ومُتكام
م لإنجــاح العمليّــة من أجل  الواســع، المقُــدَّ
ــات  دراســة التدّاخُــل والتنّســيق مــع العمليّ
وبنــاءً  الجُهــود.  تتكامــل  حتــى  الأخُــرى 
ــد عامــلٌ  عليــه، فــإنَّ مرحلــة التحّضــير الجيّ
وللمُيسّريــن  الحــوار،  لأعضــاء  أســاسّي 
عمليّــة  إنجــاح  في  وأســاسي  مهــم  دور 

الحــوارات. نجــاح  وبالتـّـالي  التيســير، 

التّحضــيري  البرنامــج  شــمولية   -
وكفايتــه مــن حيــث المــدة الزمنيّــة 
الفنيّــة  وخبراتهــم  والمدُربــون 
أيضــاً  المهُــم  ومــن  والسياســيّة. 
الحــرص والتدّقيــق في اختيــار الميسّريــن 
القُــدرة والكفــاءة، إضافــة إلى  مــن حيــث 
المهنيّــة والموضوعيـّـة السياســيةّ. وينُصَح 
أيضــاً بتوفــير أكــر مــن مُيــسّر لــكُل فريــق.

- بالنّســبة إلى القضايــا ذات الأبعــاد 
اختيــار  هُنــا  يُفضّــل  السياســية، 
لمعرفتهــم  الوطنيــين  الميُسّريــن 
بالســياق المحــلّي أكــر مــن غيرهم، 
مــع توفــير تدريــب وتضافــر للخــبرات مــع 
ــبرة  ــم خ ــة لديه ــدان عربيّ ــن بل ــن م مُيسّري
تتوافــر  لم  وإذا  كهــذه.  بظــروف  جيّــدة 
للتيســير  الوطنيّــة  والكفــاءات  الخــبرات 
الاســتعانة  حينهــا  فيمكــن  الســياسي 
إلى  نظــراً  عــرب؛  إقليميــين  بميُسّريــن 
في  العــام  والسّــياق  ـروف  الظّـُ تشــابهُ 
البلــدان العربيــة. مــن هنــا ينُصــح بعــدم 

ــك  ــبب في ذل ــود السّ 5 يع
تســوية  مجــال  كــون  إلى 
تــمّ  حديثــاً  مجــالاً  النّــزاع 
تطويــر معظمــه بواســطة 
مــن  آتــين  ممارســين 
ثقافــات أخــرى، ومعظــم 
أنشــطته مُصاغــة للواقــع 
يوجــد  بالتــالي  الغــربي. 
التــي  المــواد  مــن  الكثــير 
بالــرورة  تكــون  لا  ربمــا 
في  لاســتخدام  مائمــة 
عــى  العــربي،  واقعنــا 
ســبيل المثــال بــين شُــيوخ 

ئــل. القبا
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ــن مــن خــارج العــالم العــربي  بســبب حاجــز  الاســتعانة بميُسّري
اللُّغــة _ عــى الأقــل -  الــذي يرُتـّـب أثــراً ســلبياً في مثــل هــذه 

الحــال.

لبنــاء  والدوليّــة  الإقليميّــة  التّجــارب  مــن  الإفــادة   -
القُــدرات المحليّــة، والإفــادة بخاصة مــن الحوارات السياســيّة 
في المحُيــط العــربي، وبالتـّـالي توثيــق تجــارب مُماثلــة مــن حيــث 
ــة التوّثيــق  ــات والرّتيبــات. فإضافــة إلى أهميّ المهــارات والتقنيّ
للحفــاظ عــى الذّاكــرة الوطنيــة لمراحــل تاريخيّــة مُشــابهة، تعــدّ 
ولهيــاكل  أنفُســهم  للمُيسّريــن  ـم  تعلّـُ فرُصــةَ  التجربــة  هــذه 
ــة التيســير وللخــارج. لــذا تــمَّ اللُّجــوء إلى وســائل التوّثيــق  عمليّ
لأســباب  وذلــك  الفيديــو،  وتصويــر  كالتقّاريــر  المعروفــة، 
تنظيميّــة وقانونيّــة، لكــن التوثيــق أظهــر أهميــة أخــرى؛ ففــي 
نتائــج  عــى  الأعضــاء  بعــض  اعــرض  المجموعــات  إحــدى 
التصّويــت عــى قــرار مُعــيّن بعــد إقــراره بيــوم واحــد، فتمّــت 
الاســتعانة حينهــا بالتسّــجيل المصُــوّر ومراجعــة عــدد الأصــوات 
بدقّــة، الأمــر الــذي أنهــى الخــاف الحــادث في وقــت مُبكّــر ومــن 

دون مُماطــات أو نكُــران ولا اســتهجان مــن طــرف لآخــر.

وكتوصيــة ختاميــة، تتطلـّـب عمليةّ توفير الميُسّريــن ترتيبات 
لوجيســتيّة وماليّــة وفنيـّـة كبــيرة ومُركّبــة، لــذا فوجــود جهــاز إداري 
معنيّــة  إدارة  أو  للحــوار،  العامّــة  كالأمانــة  ومُســتقل،  مهنــي 
تعمــل عــى توفــير الدّعــم الفنــي والمــالي واللُّوجســتي، هــو 
ــة المشُــابهة. فعــى الرّغــم  مــن عوامــل نجــاح الحــوارات الوطنيّ
ــاً  ــي في اليمــن كان نظري ــرى أنَّ الحــوار الوطن مــن أنَّ البعــض ي
ــوم،  ــذي تعيشــه اليمــن الي ــج الواقــع ال ــث أنت ــاً بحي فقــط وهشّ
ــة بصُــورة ملحوظــة، إذ  إلا أنَّ هــذا الاســتنتاج يفتقــد الموضوعيّ
ــة( التــي أدّت  ــة والدوليّ ــة والإقليميّ إنَّ مُختلــف العوامــل )الوطنيّ
إلى حصــول العُنــف القائــم اليــوم كانــت مُعقّــدة ومُتشــابكة، 
ولم يسُــمَح فيهــا لنتائــج الحــوار الوطنــي أن تــرى النُّــور وأن يتــم 

ــداء بهــا في الواقــع. الاهت

الحالة رقم ثاثة: دور عمليةّ التيّسير في الحوار الوطني الشّامل باليمن                   الأستاذة سُعاد المراني وخديجة الرّحي
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تونس الحالة رقم ثاثة: دور عمليةّ التيّسير في الحوار الوطني الشّامل باليمن                   الأستاذة سُعاد المراني وخديجة الرّحي الحالة رقم اربعة:          
   

المسار التمهيدي للعدالة
الانتقالية في تونس

الأستاذ أمين الغالي

  أولاً: الخلفية

ــي أطاحــت حكــم نظــام  ــورة 2011، الت ــارت تونــس غــداة ث اخت
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن عــي، الــذي دام عقــوداً 
مــن الزمــن )1٩٨٧-2011(، الانخــراط في مســار عدالــة انتقاليــة 
تســاهم في تدعيــم وإنجــاح مســار الانتقــال الســلمي نحــو 
ــور خيــار انخراطهــا في هــذا المســار كنتيجــة  الديمقراطيــة. تبلّ
المــدني  المجتمــع  بــادر  ضخــم  مجتمعــي  لحــراك  مبــاشرة 
التونــسي إليــه وانخرطــت فيــه لاحقــاً هيــاكل الدولــة المختلفــة، 
إضافــة إلى مختلــف الســلطات الرســمية. تجسّــد هــذا المســار 
بانطــاق »المســار التمهيــدي للعدالــة الانتقاليــة« في بدايــة 
المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة )تشريــن الأول/أكتوبــر 2011(، وكان 
مــن أهــم مامحــه ومقوماتــه الحــوار الوطنــي حــول العدالــة 
الانتقاليــة، والمصادقــة عــى قانــون العدالــة الانتقاليــة في أواخــر 

العــام 2013. 

   ثانياً: الحالة

ترســخت العدالــة الانتقاليــة كخيــار انتقــالي في تونــس عــى 
إثــر جهــود متعــددة ومتكاملــة، انطلــق أولهــا مــن المجتمــع 
المــدني الــذي هيّــأ أرض الحــوار المجتمعــي، تلتهــا مبــادرات 
رســمية ثانويــة وأخــرى رســمية بالشراكــة مــع بعــض منظــمات 
ــو  ــاً نح ــي قدم ــير في الم ــر كب ــا أث ــدني، كان له ــع الم المجتم
تبنِّيــه  الانتقاليــة وفي  العدالــة  حــول  قانــون  مــشروع  تطويــر 
ــكل مــن  ــالي كان ل ــة. وبالت ــة الانتقالي كإطــار عــام لهــذه المرحل
ــم  ــمية دور مه ــلطات الرس ــدني والس ــع الم ــمات المجتم منظ
في بلــورة المســار التمهيــدي للعدالــة الانتقاليــة في تونــس. 

   1- مبادرات المجتمع المدني
 

 عرفــت تونــس خــال المرحلــة الأولى لانتقــال الديمقراطــي 
لنــشر  ســعت  التــي  المجتمعيــة1  المبــادرات  مــن  مجموعــة 
ثقافــة العدالــة الانتقاليــة بعيــداً مــن ثقافــة الإقصــاء والعنــف 
الســياسي )كــما حصــل في بعــض البلــدان المجــاورة التــي كانــت 
المبــادرات  هــذه  كــما عملــت  هــذه المســارات(،  تمــر بمثــل 
ــه يســاهم  ــي هــذا المســار كون ــاع القــرار إلى تبن عــى دفــع صنّ
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــاكل الدول ــن هي ــدد م ــاح ع ــاب إص ــح ب في فت
انتهــاكات المرحلــة الســابقة مــن حكــم الرئيــس الســابق بــن 
عملــت  وقــد  والإعــام(.  والقضــاء  الأمــن  )مؤسســات  عــي 
أغلبيــة هــذه المبــادرات عــى إشراك عــدد كبــير مــن المكونــات 
ــمات  ــاهمت منظ ــام، إذ س ــأن الع ــة في الش ــة الفاعل الاجتماعي
المجتمــع المــدني في تنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات والنــدوات 
والمحــاضرات حــول موضــوع العدالــة الانتقاليــة كوســيلة لفهــم 
تركــة المــاضي ولبنــاء مســتقبل أفضــل للبــاد. عــاوة عــى ذلك، 
حظــي هــذا الموضــوع بتغطيــة إعامية واســعة )صحافــة، راديو، 
ــة  ــم العدال ــشر مفاهي ــاهم في ن ــذي س ــر ال ــون...(، الأم تلفزي
الانتقاليــة ومقاربتهــا لــدى طيــف واســع مــن المهتمــين بالشــأن 
العــام. كان الهــدف الرئيــسي لهــذه الجهــود هــو تســليط الضــوء 
التجــارب  الانتقاليــة في  العدالــة  آليــة  أدّتــه  الــذي  الــدور  عــى 
المقارنــة للتوصّــل إلى مصالحــة حقيقيــة بــين الدولــة ومختلــف 
مكوّنــات المجتمــع؛ فالعدالــة الانتقاليــة هــي مســار انتهجتــه 
عــدة بلــدان مــرتّ بنزاعــات، أو بعهــود دكتاتوريــة، وآلــت إلى بنــاء 

ــة.  ــم ديمقراطي نظ
يمكــن تلخيــص هــذا المســار في مراحــل أساســية أربــع، إذا 
ــي: ــة، وه ــة وطني ــن مصالح ــث ع ــا الحدي ــا حينه ــت أمكنن تحقق  1  وبخاصة تلك التي قام بها مركز الكواكبي للتحولات

 :الديمقراطية. لمزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي
http://www.kawakibi.org/
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أ -  كشف حقيقة الانتهاكات عبر عدد من   
الوســائل أهمهــا لجــان الحقيقــة.  

ب -  مساءلة الجناة ومحاسبتهم عبر آليات   
قضائية أو  غير  قضائية.  

ج -  جبر الضرر  للضحايا وعائلاتهم.
د -   إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم   

تكرار هذه   الانتهاكات.  

ســاهمت الجهــود الأولى للمجتمــع المــدني )الوطنــي في بدايــة 
الأمــر، ثــم المدعــوم مــن منظــمات دوليــة في وقــت لاحــق( 
ــوي  ــو نخب ــام - ول ــاء رأي ع ــدة وبن ــة الجدي ــذه الثقاف ــشر ه في ن
بــروز حــراك مــدني داعــم  - مســاند للعدالــة الانتقاليــة، وفي 
والتنســيقيات  الجمعيــات  بعــض  لهــا، تمثلّــت مثــاً بظهــور 
كــما  الانتقاليــة؛  العدالــة  موضــوع  في  المختصــة  والشــبكات 
ســاهمت في بلــورة أفــكار أولى حــول وجــه العدالــة الانتقاليــة في 

تونــس ومضامينهــا.     

    2- المبادرات الرسمية

ــادر المجتمــع المــدني إليهــا،  ــة هــذه، التــي ب تلــت موجــة التوعي
والعدالــة  الإنســان  وزارة حقــوق  مــن طــرف  مبــادرة حكوميــة 
المنظــمات  بعــض  مــن  بدعــم   - أشركــت  التــي  الانتقاليــة2 
الدوليــة 3  - عــدداً مــن منظــمات المجتمــع المــدني العاملــة في 
هــذا المجــال، في جهــود حــوار وطنــي حــول العدالــة الانتقاليــة. 
بنــاءً عــى ذلــك تــم تأســيس »اللجنــة الفنيــة للحــوار حــول 
لســنة 2012،  العــدد 22  الأمــر  عــى  بنــاءً  الانتقاليــة«  العدالــة 
الــذي نــص عــى إجــراء وزارة حقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة 
ــة وســبل  ــة الانتقاليّ ــوني للعدال »استشــارات حــول الإطــار القان
الحكوميّــة  الجهــات  الاستشــارات  هــذه  وتشــمل  إرســائها، 
النصــوص  مشــاريع  وتقــرح  المــدني  والمجتمــع  المعنيّــة 
ســتة  اللجنــة  هــذه  ضمــت  وقــد  بهــا«.  المتعلقــة  القانونيــة 

أطــراف رئيســية عــى المســتوى الوطنــي، هــي:
 

أ -  وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
ب -  التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.

ج -  مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
د -  مركز تونس للعدالة الانتقالية.

ه  -  مركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
و -  الشبكة الوطنية للعدالة الانتقالية.

عــيّن كل طــرف مــن هــذه الأطــراف شــخصين عــى المســتوى 
قــدرات  وبنــاء  لدعــم  برنامــج  إرســاء  عــى  للعمــل  الوطنــي 
وتيســير  الانتقاليــة  العدالــة  مجــال  في  المحليــين  الناشــطين 
الحــوار وكتابــة التقاريــر و تنســيق حملــة اعاميــة حــول الموضــوع 
)تشــمل صياغــة ومضــات اشــهارية حــول مختلــف مكونــات 
العدالــة الانتقاليــة(. وفي إثــر طلــب المشــاركة الــذي تقدمــت 
)المؤلفــة  الانتقاليــة  العدالــة  للحــوار حــول  الفنيــة  اللجنــة  بــه 

مــن 12 شــخصاً(، تلقــت هــذه الأخــيرة مــا 
ــحاً، اختــير منهــا ترشّــحات  يقــارب 4٥0 ترشُّ
مــن  العــام  بالشــأن  مهتــم  مئــة  نحــو 
مختلــف الشرائــح )رجــال ونســاء قانــون، 
إعاميــون، ممثلــون عــن المجتمــع المــدني، 
جمعيــات  ممثلــو  وأكاديميــون،  أســاتذة 
بــدورات  للقيــام  وذلــك  الضحايــا...(، 
تدريبيــة ثــم المســاهمة في مســاندة اللجة 
الفنيــة للحــوار حــول العدالــة الانتقاليــة في 
ــة  ــة العدال ــشر ثقاف ــة إلى ن ــا الرامي جهوده

الانتقاليــة عــى المســتوى الجهــوي4.

منــذ  للحــوار،  الفنيــة  اللجنــة  واجهــت 
نشــأتها، جملــة مــن الانتقــادات، وبخاصــة 
تلــك المتعلقــة بمســار اختيــار الأطــراف 
أن  البعــض  رأى  إذ  منهــم،  المكوَّنــة 
عمليــة الاختيــار غابــت عنهــا الموضوعيــة 
العهــد  حديثــة  جمعيــات  أدرجــت  لأنهــا 
تكــون  تــكاد  أو  محــدودة،  ومســاهماتها 
ــة،  ــة الانتقالي منعدمــة، في موضــوع العدال
في حــين تــم تغييــب جمعيــات ومنظــمات 
المســار  في  جديــاً  ســاهمت  أخــرى 
الوطنيــة  الهيئــة  غــرار  عــى  التمهيــدي، 
العدالــة  وجمعيــة  بتونــس،  للمحامــين 
التونــسي  العــام  والاتحــاد  الاعتبــار،  ورد 
للشــغل؛ في حــين رأى البعــض الآخــر مــن 
ــار هــذه  المتابعــين هــذا الموضــوع أن اختي
الجمعيــات جــاء بنــاءً عــى مــدى قربهــا مــن 
الســلطة السياســية، وبخاصــة مــن الحــزب 
 ، النهضــة5  حركــة  أي  آنــذاك،  الحاكــم 
المســار  عــى  الهيمنــة  بهــدف  وذلــك 

فيــه.  والتأثــير 

عــاوة عــى ذلــك، عملــت اللجنــة الفنيــة 
المحــي  المــدني  المجتمــع  إشراك  عــى 
جهويــة  لجــان  ســت  تأليــف  خــال  مــن 
أقاليــم  البــاد الي ســتةَ  ــمت  قسُِّ )حيــث 
جهويــة( لتنظيــم مجموعــة مــن الحــوارات 
كل  في  حــوار  أي   - حــواراً   24( الجهويــة 
ولايــة( واللقــاءات القطاعيــة حــول موضــوع 
هــذه  ســعت  وقــد  الانتقاليــة.  العدالــة 
الأخــيرة لضــمان تمثيــلٍ وتنــوعٍ واســعين 
لــكل الأطــراف الحزبيــة والمجتمعيــة داخــل 
الرغــم  عــى  اللجنــة،  أن  إلا  الجهــات. 
مــن هــذه الجهــود الجســيمة، لم تتمكــن 
صفــوف  في  كبــير  تنــوع  تحقيــق  مــن 
المشــاركين، إذ غلبــت مشــاركة الجمعيــات 

2  كان يرأسها الوزير 
السابق سمير ديلو، وهو 
محامٍ وسياسي تونسي، 
شغل منصب وزير حقوق 
الإنسان والعدالة الانتقالية 
ومنصب الناطق الرسمي 
للحكومة التونسية من 24 

كانون الأول/ديسمبر 2011 
إلى 2٩ كانون الثاني/يناير 

  .2014
  

 3 المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي 
والمركز الدولي للعدالة 

الانتقالية.
  

4 لمزيد الاطاع عى 
التجربة يمكن مشاهدة 

الفيديو عى الرابط التالي
 https://www.youtube.com/

watch?v=YX3ZzNkGQAwatc
h?v=YX3ZzNkGQA4

5حركة النهضة هي حزب 
سياسي تونسي ذو مرجعية 

إسامية، يعمل في إطار 
الدستور ووفق أحكام 

المرسوم العدد ٨٧ لسنة 2011 
المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 

2011 المتعلق بالأحزاب 
السياسية. امتدت مدة حكم 
حركة النهضة من 22 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2011 الى 2٩ 

كانون الثاني/يناير 2014. لمزيد 
المعلومات، انظر الرابط: 

http://www.ennahdha.tn
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والشــخصيات ذات المرجعيــة الإســامية، بمــن فيهــا الجهــات 
المســاندة للحــزب الحاكــم آنــذاك، أي حركــة النهضــة، قاعــات 
الجلســات. كان هــذا الإقبــال عــى المشــاركة في مثــل هــذه 
ــه  ــرض ل ــذي تع ــاد ال ــح إلى الاضطه ــى الأرج ــداً ع ــوارات عائ الح
هــؤلاء المشــاركون ومعظــم أعضــاء هــذه الجمعيــات في عهــد 
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن عــي. كــما تفــسرَّ هــذه 
المشــاركة في الانضبــاط الحــزبي لأتبــاع حركــة النهضــة، عــى 
عكــس الأحــزاب السياســية الأخــرى، وبخاصــة عــى المســتوى 

الجهــوي.
فضــاً عــن ذلــك، عملــت اللجنــة الفنيــة للحــوار عــى دعــم 
ثقافــة العدالــة الانتقاليــة مــن خــال إعــداد ومضــات إشــهارية 
ــم بثهــا  ــة بأســلوب مبســط، ت ــة الانتقالي ــم العدال حــول مفاهي
التواصــل  شــبكات  وعــى  والإذاعيــة  التلفازيــة  القنــوات  عــبر 

الاجتماعــي6. 

اللجنــة مــع  بهــا  التــي قامــت  أضفــت مختلــف الاستشــارات 
الهيئــة  )وبخاصــة  الوطنيــة  والمنظــمات  السياســية  الأحــزاب 
العدالــة  التــي كونــت فريــق عمــل حــول  الوطنيــة للمحامــين 
ــشروع  ــوغ م ــين، إلى ص ــبراء الدولي ــع الخ ــاون م ــة( بالتع الانتقالي
قانــون العدالــة الانتقاليــة الــذي أشرف عليــه أعضــاء »اللجــة 
الفنيــة للحــوار حــول العدالــة الانتقاليــة ». وقــد تــم تســليم هــذا 
ــة ومــن ثــم  ــة الانتقالي ــوزارة حقــوق الإنســان والعدال المــشروع ل

للحكومــة في تشريــن الأول/ أكتوبــر 2012.

ــا أن هــذا المخــرج مــن الحــوار الوطنــي حــول  ــر بالذكــر هن الجدي
العدالــة الانتقاليــة يحمــل في طياتــه عــدداً مــن الإيجابيــات، نذكــر 

منهــا:  

- تآلــف الجهــود والخــبرات بــين المجتمــع المــدني والســلطة 
السياســية. 

بعــد  الانتقاليــة، وبخاصــة  للعدالــة  عــام مســاند  تكــوّن رأي   -
 )Opinion Leaders( الــرأي  قــادة  بعــض  انخــراط  ماحظــة 
ــادات الأحــزاب وأهــم مناضــي المجتمــع  في هــذه الفكــرة كقي

القضــاة والمفكريــن. المــدني وكبــار 
ــدى مختلــف الأطــراف، نظــراً إلى  ــة الشــعور بالشراكــة ل - تنمي
تضافــر الجهــود بــين الخــبراء )التونســيين والدوليــين( والــوزارة 
صياغــة  في  شــاركوا  الذيــن  والمواطنــين  المــدني  والمجتمــع 
القانــون  هــذا  عــن  دفاعهــم  إلى  أدّى  الــذي  الأمــر  المــشروع، 
ــه )رغــم التعــرات الاحقــة(، إذ عــى الرغــم  وعــن المســار برمت
مــن بعــض مســاوئ هــذا القانــون ، فهــو يحظــى بمســاندة 
ــم  ــي يت ــية الت ــارب التونس ــن أولى التج ــد م ــه يع ــة، كون مجتمعي
الرســمية  الهيــاكل  بــين  فيهــا صــوغ قانــون بصفــة تشــاركية 
والمجتمــع المــدني )الأحــزاب والجمعيــات وحتــى الأشــخاص 

المســتقلون(.

ــة الانتقاليــة في تونــس، فــإن  وعــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي أدتــه اللجنــة الفنيــة للحــوار في بلــورة المســار التمهيــدي للعدال
الفضــل في تهيئــة أرض الحــوار المجتمعــي حــول المســار التمهيــدي للعدالــة الانتقاليــة يعــود إلى منظــمات المجتمــع المــدني التــي 

ســاهمت عــى نحــوٍ متفــاوتٍ، ولكــن فعــال، في تدعيــم مختلــف مراحــل هــذا المســار: 

  https://www.youtube.com/watch?v=٦tvNg0xOKEg  6

 7 تقديم للقانون موجودة عى الرابط التالي
 https://www.youtube.com/watch?v=H-MBxV0h4T0
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عــى  جاهــدة  الفنيــة  اللجنــة  عملــت   -3
تأمين التنــوع الأيديولوجي/الحــزبي والتنوع 
العمريــة  الشرائــح  )مختلــف  المجتمعــي 
الشــباب  فئــة  غيــاب  مــن  الرغــم  عــى 
ــوع  ــة( والن ــوع في الأوســاط الاجتماعي والتن
الاجتماعــي )مثــل حضــور المــرأة بنســبة 2٥ 
ــدى  ــات( ل ــب الجه ــة بحس إلى 3٥ في المئ
لكــن  الحــوار.  جلســات  في  المشــاركين 
ــة،  ــن هــذه الجهــود المبذول عــى الرغــم م
فقــد بقــي التنــوع محــدوداً بحيــث طغــى 
التوجــه الإســامي في  حضــور مســاندي 
ولربمــا  واللقــاءات.  الجلســات  معظــم 
يعــود ذلــك لســببين: الأول، لكونهــم مثلوا 
القمعــي  النظــام  اســتهدفها  فئــة  أهــم 
فاعليــة  إلى  نظــراً  والثــاني،  الســابق؛ 
انضباطهــم الحــزبي والأيديولوجــي مقابلــة 
بمختلــف الأحــزاب والجمعيــات اليســارية. 
عــى  أكــر  العمــل  يستحســن  وبالتــالي 
ضــمان تنــوع المشــاركين خــال الجلســات 
والاستشــارات مــن خــال تكثيــف جهــود 

والتثقيــف. التوعيــة 

   ثالثاً: الدروس المستخلصة

1- مثلّــت العدالــة الانتقاليــة كمقاربــة لمعالجــة إرث المــاضي، 
خيــاراً أفضــل مــن مقاربــة الإقصــاء الســياسي الــذي حاولــت 
قانــون  مــشروع  دعمهــا  في  السياســيين  مــن  فئــة  انتهاجــه 
تحصــين الثــورة 8  الــذي يتضــارب كليــاً مــع فلســفة العدالــة 
الانتقاليــة  العدالــة  طريــق  تونــس  انتهــاج  ولعــل  الانتقاليــة. 
عوضــاً مــن طريــق الإقصــاء الســياسي كان أحــد الأســباب التــي 
بلــدان  الــذي عرفتــه  الســياسي  العنــف  ســاهمت في تجنّــب 
أخــرى مــرت بمســارات انتقاليــة مشــابهة كليبيــا )التــي اعتمــدت 

خيــار الإقصــاء الســياسي( واليمــن. 

مــن  كبــير  عــدد  وإدراج  الاستشــارة  دائــرة  توســيع  بحكــم    -2
المواطنــين الذيــن زعمــوا أنهــم ضحايــا تــم توســيع مفهــوم 
الضحايــا مــن خــال توســيع مفهــوم الانتهــاك وتوســيع المرحلــة 
)منــذ  تونــس  في  الانتقاليــة  العدالــة  تغطيهــا  التــي  الزمنيــة 
حزيــران/ يونيــو 1٩٥٥ إلى حــين صــدور القانــون في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2013(. كان مــن المستحســن أن يتــم ضبــط حــدود 
ــذي  ــع ال ــذا التوس ــب ه ــل تجن ــن أج ــبقا م ــات مس ــذه التعريف ه

فرضــه المشــاركون في الحــوار الوطنــي.

الحالة رقم اربعة:  المسار التمهيدي للعدالة الانتقالية في تونس                     الأستاذ أمين الغالي

8  مشروع قانون تقدمت به 
حركة النهضة الى المجلس 

الوطني التأسيسي مدعومة 
بحلفائها من حزب المؤتمر 

والأحزاب المنشقة عنه، 
وكان موضوع جدل كبير في 

تونس حول ثنائية المقاربة 
الاقصائية والمقاربة 

القانونية.
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الحالة رقم خمسة:                  فلسطين 

قصّة النبيّ يُوسُف
مع إخوته كمعيار قِيَمِي1

لحل النّزاع
الأستاذ زُغبي الزُّغبي 

  أولاً: الخلفية

يــرى البعــض أنّ النّزاعــات والحُــروب التــي تشــهدها منطقــة 
الهُويـّـة  الاختافــات في  إلى  أساســاً  تعــودُ  الأوســط  الــشّرق 
الدينيــة أو العِرقيّــة أو الثقافيــة أو الأيديولوجيــة أو السياســيّة 
هُنــاك. وبالتــالي ينُظـَـر إلى هــذه الاختافــات عــى أنهــا مــن 
المسُــبّبات الأساســيةّ لانــدلاع النّزاعــات بــين بلــدان المنطقــة أو 

ــد. ــد الواح ــل البل داخ
بيَــدَ أنَّ الديــن في حــد ذاتــه - بحســب البعــض الآخــر- ليــس 
ســبباً في نشــأة النــزاع؛ إنّمــا ينتــج النّــزاع مــن سُــوء تأويــل الديــن 
شــحن  أو  النزاعــات  تأجيــج  أجــل  مــن  واســتخدامه كوســيلة 
ـن  الجماعــات أو تحقيــق المصالــح. وياُحَــظ أنَّ ظاهــرة التديّـُ
ــد والنمــو بحيــث  في منطقــة الــشرق الأوســط تنحــو إلى التزاي
ورة السّــليمة  أنتجــت في بعــض الحــالات نمــاذج بعيــدة مــن الصُّ
والمألوفــة عــن الديــن؛ إذ تأخُــذ هــذه الظاهــرة -أحيانــاً - مَنْحــىً 
مُتعصّبــاً ومُتطرفــاً تخُــرج الديــن مــن إطــار التعبُّــد إلى إطــار 
ــل في خُصوصياّتهــم بــل وأحيانــا  التسّــلُّط عــى النّــاس والتدّخُّ
ــدي عــى الكثــير مــن حُقوقهــم وحُرياّتهــم واســتباحة  إلى التعّ

ــم. دمائه
والضّغينــة  بالحقــد  مُمتلئــة  أجــواء  إلى  الامــر  هــذا  يــؤدّي 
والكراهيــة، بحيــثُ تســود ثقافــة الانتقــام ومُمارســات العُنــف 
المتكــرّرة عــى حســاب ثقافــة السّــام والعَيــش المشُــرك؛ 
وبالتـّـالي ينتــشر خطــاب الكراهيــة في المنطقــة ويتحــوّل بعض 
ــة،  ــات المخُتلف ــاع الديان ــن أتب ــادة م ــض الق ــن، أو بع ــال الدي رج
إلى أداة لتجييــش النــاس عــى الحقــد وإثــارة النّعــرات الطاّئفيّــة. 
ع  ــوُّ ــة بالتن ونظــراً إلى أنَّ منطقــة الــشّرق الأوســط منطقــة غنيّ

الديانــات  مهــد  كونهــا   - الدينــي 
مــن  بـُـد  لا  كان   - الثـّـاث  السّــماوية2  
الديــن  أنّ  للتأّكيــد  تقديــم حالــة كهــذه 
مــن يمكــن أن يســاهم بصــورة مُبــاشرة 
في صُنــع الســام، والعكــس صحيــح إذا 

التعّاطــي معــه. أسُيء فهمــه أو 

ــة لا تخــرج عــن ســياق كتــاب  هــذه الحال
في  تنــدرج  هــي  وإنمــا  هــذا،  المــوردِ 
ســياق اســتخدام قصّــة مــن المــوروث 
الدينــي في قضايــا المصُالحــة والغُفــران 
حيــث  ســلميةّ؛  بصُــورة  النّــزاع  وحــل 
في  تطُبّــق  أن  الحالــة  هــذه  يُمكــن 
قضايــا  تعُالـِـج  وأن  مُجتمــع  مــن  أكــر 
أو  دينيّــة  أكانــت  ســواءٌ  الاختــاف، 

أيديولوجيّــة.  أو  سياســيةّ 

يســهُل  واقعــي  نمــوذج   1
تحويــل  لناحيــة  عليــه  القيــاس 
الخُصومــة  مــن  النّــزاع  مســار 

والــود. الوئــام  إلى  والعَــداء 

الديانــات  إلى  إشــارة   2
)اليهوديـّـة  الثــاث  الإبراهيميّــة 
التــي  والإســام(  والمســيحيةّ 
الــشّرق  منطقــة  في  نشــأت 

. وســط لأ ا
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ب - الأطراف الثّانوية

- عزيز مر )بوُتيفار( وزوجته )زلُيخة(.
- مُدير السّجن.
- فِرعَون مر.

   2- جَوهر النّزاع وأسبابه

ــب  ــمام وصاح ــور الاهت ــه مح ــف كون ــن يوُسُ ــيرة م ــد والغ الحس
الثـّـوب النّاصــع الجميــل، والأب يعقــوب الــذي يحُــب ابنه يوُسُــف 
ــزه عــن بقيــة إخوتــه ويشــري لــه ثوبــاً خاصّــاً )الثــوب  كثــيراً ويُميّ
ــه  ــذي رزق ــيخوخته ال ــن ش ــه اب ــي( لأن ــع المل ــوشى ذو الطاّب الم

اللــه بــه وهُــو في الكِــبَر.

   3- كيف تمَّ تحويل مسار النّزاع وعلى أيّ
         أُسُس وقواعد

ــل  صــبر يوُسُــف عــى إخوتــه وصمــد أمــام كُل المغُريــات وتحمَّ
وعــدم  المبــدأ  عــى  الثبّــات  ذلــك  ســبيل  في  كثــيرة  أعبــاء 
التُّهــم ضــده،  إثــر تلفيــق  خُســارتهم، وبخاصــةٍ السّــجن في 
انتهــت  أن  إلى  مــود  والصُّ والمثُابــرة  بالمحبّــة  تســلحّ  حيــثُ 
إيجابيّــات،  السّــلبيات إلى  تــمَّ تحويــل  النّهايــة  المحنــة. وفي 
ــة، الامُبــالاة مــن  والكراهيــة والخصــام إلى ود، والحقــد إلى محبّ

للمســؤولية. ــل  تحمُّ إلى  إخوتــه 

   4- الفئة المسُتهدَفة من هذه الحالة

مــن  الأولى  بالدرجــة  الديــن  رجــال  إلى  النّمــوذج  بهــذا  نتوجّــه 
مُختلــف الأديــان، إذ نــرى أنهّــم الاعبــون الأساســيُّون في نــشر 

ثقافــة السّــام، لعــدّة أســباب:
-هُم عى تواصُل مُباشر مع المجُتمع بشرائحه كافةّ.

ــق  ــباب وفي المناط ــة الشّ ــع فئ ــاشر م ــكاك مُب ــى احت ــم ع -هُ
ــواء. ــدٍّ س ــى ح ــم ع ــف والمخُيّ ــة والري ــة، المدين ــة كافّ الجُغرافيّ

ــلطة المعنويّــة مــا يكفــي مــن أجــل التأثــير في  -لديهــم مِــن السُّ
المجُتمــع.

   ثانياً: الحالة 3

 
ــوب. وكان  ــيّ يعق ــن النب ــو اب ــان، وه ــف في أرض كنع ــدَ يوُسُ وُلِ
يوُسُــف شــاباً وســيماً، لــه أخ مــن أمُّــه اســمه بنيامــين، ولديــه 
ــالي أخــبر يوُسُــف  أيضــاً عــشرة إخــوة مــن أبيــه. وفي إحــدى الليّ
ــاً والشّــمس والقمــر  ــا فيهــا أحــد عــشر كوكب ــه رأى رؤي ــده بأنّ وال
ــا  ــذه الرّؤي ــن ه ــاح ع ــدم الإفص ــده بع ــه وال ــه، فطالب ــجُدون ل يس
قلُوبهــم  الشــيطان  يفُســد  لا  كي  إخوتــه؛  وبخاصــةٍ  لأحــد، 

ويجعلهــم مــن الحاســدين لــه.
ــاً شــديداً، وهــو مــا جعــل  ــيُّ يعقــوب يحُــب يوُسُــف حُب كانَ النب
الغــيرة تــدب في قلُــوب إخوتــه الكبــار، فاجتمعــوا ليُدبـّـروا لــه 
ــه في  ــه. وبعــد تشــاورٍ اتفّقــوا عــى إلقائ ــه عــن أبي ــدة تقصي مكي
ــة  ــوا أن الذئــب قــد أكلــه. وبعــد تنفيــذ الخُطّ ــة الجُــب4  وادَّعَ غَيابَ
مــرتّ قافلــة مُتجّهــة إلى مِــر فتوقفــوا بغيــة التــزوُّد المــاء، 
فعــروا عــى يوُسُــف وأسرُّوه بضاعــة5ً ، فاشــراه رجُــل منهــم 
ثــمَّ بيــعَ مــرةًّ ثانيــة لعزيــز مِــر6  )بوُتيفــار(. ومــع مــرور الوقــت، 
اتهمــت زوجــةُ عزيــز مِــر )بوُتيفــار( يوُسُــف - بعــد فشــلها في 
إغوائــه - بالخيانــة ومُحاولــة الاعتــداء عليهــا؛ فسُــجِنَ يوُسُــف، ثــم 
خــرج مــن السّــجن لاحقــاً بعــد إثبــات براءتــه عقــب تفســيره حُلــماً 
شــهيراً 7 راود فرعــون مــر، وغــيره مــن الأحــام المفِصليـّـة في 
حيــاة بعــض مُســاعدي الملــك أثنــاء مُزاملتهــم لــه في السّــجن. 
فتمّــت مُكافأتــه وســلمّه الملــك منصــب إدارة شُــؤون التمّويــن، 
ــر  ــت م ــي أصاب ــط الت ــنوات القح ــا في س ــن إدارته ــي أحس التّ

لاحقــاً.
أصبــح يوُسُــف مُنقــذاً لمِــر التــي أصبحــت مركــز اســتقطاب 
عالمــي حينــذاك. وأثنــاء توزيــع الحُبــوب عــى النــاس إذ بيوُسُــف 
ــم  ــر. فه ــه في الب ــوا ب ــد ألق ــوا ق ــن كان ــه الذي ــة إخوت ــأ برؤي يفُاجَ
قصــدوا مــن أرض كنعــان ســعياً للطعــام. وقفــوا أمــام يوســف 
لكنهــم لم يعرفــوه بينــما هــو عرفهــم، إذ تغــيّرت مامحــه بعدما 
يوُسُــف  فأحسَــنَ  المرِيــين.  مابــس  يرتــدي  وأصبــح  كــبُر 
ــمله  ــع ش ــذا اجتم ــامحهم، وهك ــم س ــم ث ــد امتحانه ــم بع إليه

ــاه. مــع إخوتــه ووالديــه وخــرُّوا لــه ســاجدين فتحقّقــت رؤي

   1- الأطراف الرئيسيّة والثّانويّة في النّزاع

أ - الأطراف الرئيسيّة

- الأب يعقوب ويوُسُف من جهة، وإخوته من جهة أخُرى.

أن  ويحُــاول  أخيــه  دم  لســفك  لا  يقــول  رآوبــين  البكــر  الأخ   -
يخُلصّــه مــن هــذا المصــير ويهــوذا يقُــدّم اقراحــاً جديــداً في 
اث التـّـوراتي  شــأن يوُسُــف ليُبــاع للإســماعيليين )بحســب الــرُّ

المقُــدَّس(. والإنجيــل 

ــق  ــا هــي تلــك المتُفّ 3 الأحــداث المذكــورة هُن
عليهــا في الأديــان الإبراهيميّــة الثاّثــة، ولاطاّع 
كاملــة؛  القصّــة  وقــراءة  العربيــة  باللُّغــة 
ســورة   - الكريــم  القُــرآن  إلى  الرُّجــوع  يُمكــن 
يوُســف، والإنجيــل المقــدس- ســفر التكويــن: 

.٥0 إلى   3٧ مــن  الإصحاحــات 

4  بــر مــاء مُجــاورة، يســتبعد أغلبيـّـة النّــاس أن 
ينجــو أيَّ أحــد يقــع فيــه.

تجاريـّـة  نظــر  وجهــة  مــن  عليــه  تحصّلــوا   5
ببيعــه ويحُقّــوا مــن وراء  بــأن يقومــوا  بحتــة، 

مُمكــن. ربــح  أعــى  ذلــك 

  6 منصب يعُادل رئيس مجلس الوُزراء.

الــاتي  السّــمان  بقــرات  السّــبع  حُلــم   7  
في  تفصيــاً  الــوارد  عجــاف  ســبعٌ  يأكلهُُــن 

الكَريــم. القُــرآن  يوُســف،  سُــورة 
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8 مجموعة من الناس 
الذين يتحلون بصفات 

القيادة ويتمتعون بالثقة 
من جانب المجتمع. 

وتتكون اللجان 
من أشخاص ذوي 

اختصاصات مختلفة في 
حقول القانون والدين 
وعلم الاجتماع وعلم 

النفس ونشطاء محليين 
وبعض المنتسبين إلى 

الأجهزة الأمنية ويعملون 
كطاقم موحد بهدف 
حل المشاكل بالطرق 

السلمية من دون مقابل.

   5- أمثلة عملية لاستخدام قصة يوسف

مــن  المناســبات  مــن  عــدد  في  يوســف  قصــة  اســتعملت 
ــاح8    ــان الإص ــيحيين( ولج ــلمين ومس ــال الديــن )مس ــب رج جان
في  وبخاصــةٍ  مُختلفــة،  أماكــن  في  المجتمعيــة  والقيــادات 
أوســاط الشّــباب والاجئــين. ومــن نافــل القــول وُجــود اختافــات 
في بعــض تفاصيــل القصّــة بــين مصدريهــا التّــوراتي )اليهــودي 
والمســيحي( في كفّــة، والإســامي في كفّــةٍ أخُــرى. غــير أنَّ هــذه 
الاختافــات لا تؤُثـّـر في مضمــون القصّــة أو في قيمهــا الإيجابيةّ، 
وللمُــدربّ أو المحــاور عنــد اســتعمالها الحريـّـة في اســتخدام 
الرّوايــة الأقــرب إلى جُمهــوره، وفي ذكــر تفاصيــل وإغفــال أخــرى 
ــص. ــة للن ــرّوح الإيجابيّ ــيّة وال ــم الأساس ــى القي ــظ ع ــا يحُاف بم

ومــن بــين الحــالات التــي تــم فيهــا اســتخدام هــذه القصــة، 
نذكــر:

مــن  مجموعــة  قامــت  عائليــة:  مُشــكلة  في  ــل  التّدخُّ  -
الفتيــات بعــد وفــاة والدهــن بالاســتياء عــى أماكــه وحرمــان 
ــذا  ــافي ه ــن ت ــم م ــى الرغ ــيراث. وع ــا في الم ــن حقه ــت له أخُ
الظُّلــم لاحقــاً فــإن الأخــت التــي ظلُمــت رفضــت التواصــل مــرة 
أخــرى مــع أخواتهــا أو إصــاح ذات البــين. وبعــد زيــارات متكــررة 
قــام بهــا الشــخص المتدخــل في الخصــام، لجــأ هــذا الأخــير إلى 
اســتخدام قصــة يوســف وتمــت دعــوة الأخــت إلى اتخــاذ خطــوة 
يحُقّــق  اتفّــاق  إلى  التوصــل  تــمَّ  وبالفعــل  المصُالحــة.  نحــو 

مصالــح الطرفــين.

الجامعــات  إحــدى  في  طُلابيّــة:  نزاعــات  في  ــل  التّدخُّ  -
تشــويه  تــم  الطلبــة،  اتحــاد  انتخابــات  وأثنــاء  الفلســطينيّة، 
ســمعة طالــب مرشّــح مــن جانــب طالــب مرشّــح آخــر مُنافــس 
لــه. إلا أنَّ هــذا الشّــخص نجــح في الانتخابــات فأصبــح في موقــع 
ــه. وبعــد مــدة مــن  ــوّة في مصلحت ــزان القُ السُــلطة، وأصبــح مي
الزمــن، تعــرضّ الشّــاب المنُافــس - الــذي قــام بتشــويه ســمعة 
ــة.  ــن الجامع ــرد م ــك أن يطُ ــى وش ــات وكان ع ــه - لصعوب زميل
وبعــد تدخــل قدامــى الاتحــاد مــن خــال اســتخدام قصــة يوُسُــف 
كنمــوذج للتسّــامُح، قــام عُضــو اتحّــاد الطُّــاب - الــذي كان قــد 
ــل إيجابيــاً لمصلحــة زميلــه بهــدف  تــم تشــويه صورتــه - بالتدّخُّ
الحــل. وأصبحــا كاهــما عضويــن في اللجّــان التــي تعمــل عــى 

ــزاع في الجامعــة وخارجهــا. حــل الن

ــل في بعــض النّزاعــات السياســيّة: قامــت بعــض  - التّدخُّ
منظــمات المجتمــع المــدني، وعــى رأســها مركــز وئــام، بحــراك 
جماهــيري مــن اجــل المصُالحــة بــين الحــركات الطابيــة التابعــة 
لحركتــي حــماس وفتــح في ســنة 201٦، وذلــك لإنهــاء الانقســام 
الدينيّــة  المشــارب  اختــاف  عــى  الوطنيــة  الوحــدة  وترســيخ 
والاجتماعيّــة والسياســيّة. وقــد تمــت الإشــارة خــال جلســات 

كل  ودعــي  يوُســف،  قصّــة  إلى  الحــوار 
شــخص إلى وضــع نفســه موضــع النبــي 
يوســف. وهــو مــا أدى إلى تبديــد الكثــير 
الطــرف  ضــد  المتشــدّدة  المواقــف  مــن 
ــة  الآخــر خصوصــا داخــل الحــركات الطابي

التابعــة للفصلــين الاساســيين.

   6- أبرز التحديّات العمليّة وسُبُل  
         التّغلُّب عليها

أ - التحديّات
مثاليّــة  أنَّهــا  عــى  القصّــة  إلى  النّظــر   -

الواقــع. في  تطبيقُهــا  يصعــب 
- مفهــوم المجتمــع عن القــوة )أنَّ القوي لا 
يتنــازل عــن حقّــه وأنَّ المسُــامحة والغُفــران 

ضعــف وتنــازلُ عــن الحُقــوق(.

تحويل مسار النزاع:

علــم  في  حديثــة  تقنيــة 
بهــا  يقُصــدُ  النّــزاع،  تســوية 
حــل  عــى  لا  الحثيــث  العمــل 
النّــزاع فقــط بــل عــى تنميــة 
لــدى  المشُــركة  القواســم 
يتحــوّل  بحيــث  النّــزاع  طــرفي 
ــة  ــاً إلى فرُص ــزاع تدريج ــذا النّ ه
النــزاع  أطــراف  بــين  للتاّقــي 
المشُــرك  العامــل  وتعظيــم 

عليــه. والبنــاء 

ب – سبل التّغلُّب على التّحديّات
ــراف  ــة بأط ــيس عاق ــى تأس ــرص ع - الح

ــن. ــة بالميُسّري ــاء الثق ــزاع وبن الن
- إعطــاء أمثلــة مــن الواقــع لشــخصيّات 
تكــون  المحــي،  المجُتمــع  مــن  فعليّــة 
قائمــة عــى مفهــوم المسُــامحة والمـُـيّ 

قدُُمــاً في عمليّــة المصُالحــة.
)كاســتخدام  والوســائل  الأدوات  ع  تنــوُّ  -
عــن  أغُنيّــة »يوُسُــف« لمارســيل خليفــة 

درويــش(. محمــود  الشّــاعر  قصيــدة 
ومهــارات  الحــوار  أدوات  اســتخدام   -

المسُــتمع. في  والتأّثــير  الإقنــاع 
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   7- القيم المستقاة من القصّة

التــي  الأساســيّة  القيــم  مــن  جملــة  يوســف  قصّــة  تتضمّــن 
ــن  ــه الدي ــذي يؤدي ــدور المحــوري ال ــز عــى ال تسُــاهم في الرّكي
في حــل النّزاعــات بــدلاً مــن أن يكــون مســبباً لهــا. ومــن بينهــا 

نذكــر:

- العمــل والرّكيــز عــى القيــم المشُــركة لمخُتلــف الأديــان، 
ــن  ــي م ــة الت ــم الروحانيّ اث والقي ــرُّ ــوع إلى ال ــة الرُّج ــى أهميّ وع
شــأنها تعُزيــز مفاهيــم العّيــش المشُــرك وثقافــة قبَــول الآخَــر 

ــدة. ــن إطــار الوح ــة ضم ديّ ــادئ التعدُّ ــيخ مب ــو وترس ــما هُ ك

لا  المشُــرك  والعَيــش  للمحبّــة  كمصــدر  الدّيــن  اســتخدام   -
الوقائــع  أو  نصُوصــه  تأويــل  سُــوء  بســبب  والكراهيّــة  العُنــف 

الــواردة فيــه.  

حاجــز  وتخطـّـي  الاعُنــف،  وثقافــة  التكّاتـُـف  عــى  الرّكيــز   -
الآخَــر. وإقصــاء  الكراهيــة 

-  تســليط الضّــوء عــى مبــدأ تحويــل مســار النــزاع وتخطـّـي 
المؤُامــرة. مفهــوم 

-  الرّكيــز عــى مفهــوم »المحبّــة« عــى الرغــم مــن أنَّ يوُسُــف 
الغُفــران  قــرّر  أنـّـه  إلا  إخوتــه  مــن  الانتقــام  عــى  قــادراً  كان 

والمصُالحــة.

ــة، تكــون  ــة خاّقــة، إنســانيةّ وحضاريّ - اســتخراج قيــم مُجتمعيّ
ــام. صالحــة للتطّبيــق هــذه الأيّ

مســار  تحويــل  ومهــارات  فعاليّــات  يجُسّــد  بنهــج  الاقتــداء   -
ــام،  ــن الانتق ــد م ــو بعي ــل في ج ــط، والعم ــا فق ــات لا حلهّ النّزاع
واســتبدال الحــوار والتفّــاوض والتصّالـُـح بــه بــدلاً مــن العُنــف 

والتشّريــد. والقتــل 

بناء عى ذلك، تستعمل قصة يوسف لـتحقيق عدة أمور:

أ - تحويل مسار الانتقام إلى جُسور تواصُل وثقة.
ب - تحويل الحقد والكراهية إلى محبّة ووئام.

ح - تحويــل أي نــزاع مــن معادلــة ربــح - خُســارة، إلى مُعادلــة 
ربــح- ربــح.

الغــيرة والنّميمــة والحســد إلى نمــاذج  د - تحويــل نمــاذج 
وتآلـُـف. تعــاون 

ه - إحــال قيــم التضّحيــة والفِــداء مــكان الكبريــاء والتآمُــر 
والأنانيــة.

والمعُانــاة  الاضّطهــاد  مــن  ـدة  المتُولّـَ الطاّقــة  تحويــل   - و 
المتُنازعــين. بــين  تعايـُـش  قـُـوّة  إلى  والبُــؤس 

ز - عــدم الاســتهتار بــأيّ شــخص وإن بــدا شــأنه صغــيراً في 
نظرنــا، فنحــن لا نعلــم المسُــتقبل.

الإنســانيّة  الاحتــكاك  قضايــا  في  الزوّايــا9  تدويــر   - ح 
والاجتماعيّــة والعائليّــة لتفــادي الخطــاب الحــاد والعنيــف؛ 
ــاة والنّظــر إلى  ــود والمرُاع ــقُ جــواً مــن ال ــا يخلِ ــر الزوّاي فتدوي
الموضــوع بأعــيُن الغــير. فكــما قــال النبــيُّ مُحمّــد في حديــث 
شريــف: »الأرَْوَاحُ جُنُــودٌ مُجَنَّــدَةٌ؛ مــا تعََــارفََ مِنْهَــا ائتْلَـَـف وَمَا 
تنََاكَــرَ مِنْهَــا اخْتلَـَـفَ«؛ وكــما جــاء أيضــاً في سِــفْر الأمثــال في 
ــة  ــاتٍ، وَالمْحبّ ــجُ خُصُومَ ــةُ تهَُيِّ ــدّس: »الَبُْغْضَ ــل المقُ الإنجي

نـُـوب«. تسَْــرُُ كُلَّ الذُّ

معادلة ربح-ربح: 

   تقنيّــة حديثــة تهــدِف إلى تعظيــم الكســب المشُــرك 
عــى  منهــم  أيّ  تغلـّـب مصلحــة  بــألا  للأطــراف جميعــاً، 

الأخُــرى.

المواقــف  حــدة  كــسر   9
معهــا  والتعامــل  الحازمــة 
وجــود  مــع  بمرونــة، 
تعديــل  مــن  هامــش 
الإقــرار  يتيــح  الموقــف 
بحاجــات الآخَــر ومــن ثــم 
التغّافـُـل  وعــدم  تقديرهــا 

. عنهــا

لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أنَّ موضــوع حــل النــزاع لــه أبعــاد ثقافيّــة مُختلفــة، ولا يمكــن الادّعــاء أنَّ أيّ مُشــكلة 
أو نــزاع يُمكــن أن يحَُــل بأسُــلوب واحــد أو طريقــة واحــدة، أو أن هــذه القصــة أداة مُوحّــدة لحــل جميــع النزاعــات؛ 
ــل نموذجــاً يُمكــن اســتخدامه وســط نمــاذج وأدوات أخُــرى. علــماً أنَّ هــذه القصّــة فتحــت  فهــذه القصّــة تُمثّ
أذهــان كُــرٍُ، وتــمَّ اســتخدامها في عمليّــات إصــاح اجتماعيّــة متعــددة؛ إلا أنهّــا ثبتــت نجاعتهــا عــى نحــوٍ 
أفضــل في التعامــل مــع النزاعــات ذات البُعــد العائــي، لأن موازيــن القــوى في تتدخّــل في السياســة أكــر منهــا 
في جانــب العاقــات والصّــات والمبــادئ الأخاقيّــة. لــذا، في حالــة النزاعــات ذات البُعــد الســياسي، لا بــد مــن 
الأخــذ في الحســبان المصالــح والتاّريــخ وموازيــن القُــوى، لكــن يُمكــن اســتخدام قصــة يوســف لتوعيــة الضّمــير 

أو إعطــاء وازع أخاقــي للتشّــجيع عــى المصُالحــة.
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روس المسُتخلصة من النّموذج    ثالثاً: الدُّ

ــة،  ــات المصُالح ــة في آليّ ــاً مهم ــف دروس ــة يوس ــن قصّ تتضمّ
مــن بينهــا:

ــة: في كثــير  - عــدم التمــترس10ُ خلــف مفهــوم الضحيّ
مــن الحــالات نتوقــف عنــد مفهــوم الضحيّــة ونبقــى أسرى هــذا 
ــا  ــا. أمّ ــادرة بحُجّــة أننــا ضحاي المفهــوم، فــا نســتطيع أخــذ المبُ
في حالــة يوُسُــف، فهــو أنقــذ إخوتــه بــدلاً مــن التبّــاكي والتظلُّــم، 
ــل  بتحمُّ للعُنــف  حــداً  ووضــع  والكراهيــة  الحقــد  تجاهــل 
المســؤولية وأخــذ زمــام المبُــادرة. يوُسُــف ردَّ الإســاءة بإحســان.

ــة  ــون القصّ ــن مضم ــة: يكمُ ــؤوليّة الجماعيّ ــل المس - تحمُّ
ــل المســؤوليّة مــن جانــب جميــع الأطــراف.  في الدّعــوة إلى تحمُّ
بجــرأة  الــذّات  ومُراجعــة  والتضّحيــة  التغّيــير  إلى  دعــوة  إنهــا 
وأمانــة. مثــاً. وكــرد فعــل عــى اتهّــام بنيامــين )شــقيق يوُسُــف 
الأصغــر( بسرقــة صُــواع  الملــك11 يقــرح يوُسُــف إبقــاء بنيامــين 
عبــداً لــه12 ويســمح بعــودة الإخــوة الآخريــن بنــاءً عــى براءتهــم. 
ــاة بنيامــين؛  ــادر إلى تقديــم حياتــه بــدلاً مــن حي غــير أنَّ يهــوذا يبُ
الأخ هنــا لم يبــع أخــاه كــما حــدث في السّــابق، وإنمــا عــرض أن 

يتحــوَّل إلى عبــد بــدلاً مــن أخيــه.

- اســتخدام مفهــوم »القُــوّة مــن أجــل« لا مفهــوم 
»القُــوّة عــلى«: يوُسُــف قــاوم ورفــض قتــل إخوتــه والانتقــام 
منهــم، ولم يستســلم للمــوت أو الانتقــام. لســان حالــه يقــول: 
نعــم للحيــاة، نعــم لاســتخدام القُــوّة مــن أجــل الحيــاة ومــن أجــل 
والــدي وأهــي لا البطــش بهــم أو اســتخدام القُــوّة والنُّفــوذ 

لإذلالهــم أو إخضاعهــم.

- الغُفــران والابتعــاد مــن العمــل السّــلبي: النّزاعــات قائمة 
لا محالــة13، لــذا علينــا أن نكــون واقعيــين للتســلُّح بمهــارات حــل 
النّزاعــات عــبر المصُالحــة الحقيقيّــة المبنيّــة  وتحويــل مســار 

ــلوك ومُحاســبة الــذات. عــى تغيــير السُّ

بقيــم  التحــلّي  إلى  الانتقــام  في  الرّغبــة  تحويــل   -
المحبّــة والوئــام: قصّــة يوُسُــف تؤُكّــد قيــم المحبّــة والأخُُــوَّة 
ــس للعُنــف  والمصُالحــة ومُكوثهــا في قلــب الإنســان، أمّــا التحمُّ
ــؤدّي إلى توليــد الحقــد وتدعيمــه وإلى تعزيــز دائــرة  والانتقــام فيُ
ــا. ــد مــن الضّحاي ــي لا مخــرج منهــا إلا بســقوط المزي العُنــف الت

- التحــلّي بالصّــبر وبقيــم العــدل وثقافــة قَبــول الآخَــر: 
ــنْ  ــةٍ عظيمــة؛ فـــ »مَ ْ حتــى وصَــل إلى مرتب صَــبَرَ يوُسُــف وتــأنىَّ
وأخــذ  المُْحْسِــنِين14.  أجَْــرَ  يضُِيْــعُ  لَا  ـهَ  اللّـَ فـَـإِنَّ  وَيصَْــبِرْ  ـقِ  يتَّـَ
ــم الــذي بعتمُــوه  مُبــادرات في ســبيل ذلــك: »أنــا يوُسُــف أخوكُ
للمِريــين. والآن لا تكتئبــوا أو تغضبــوا لأنكّــم بعتمُــوني هنــا، 
فــإنَّ اللــه قــد أرسَــلني أمامكُــم لأحُييكُــم«15. لقــد قبَِــلَ يوُسُــف 
ــوّلا  ــب أن يتح ــر يج ــول الآخَ ــة قبَ ــدأ وثقاف ــم؛ فمب ــما هُ ــه ك إخوت
إلى نهــج حيــاة إنســانية مُعــاش، يرتكــز عــى مفهــوم الموُاطنــة 

ــة. العادل

ــامُح  ــوم التّس ــر بمفه ــول الآخَ ــوم قَب ــتبدال مفه - اس
التسّــامُح  البخســة:  بالمصُالحــة  المعــروف  السّــلبي 
ــاً، إذ إننــا نسُــامح الاختــاف وربّمــا ننقلــب  يُمكــن أن يكــون مُؤقتّ
لــراه غــير مقَبــول ونبنــي مواقفنــا عــى  ونعــود  عليــه لاحقــاً 
أساســه، أمــا قبَــول الآخَــر فهــو مبنــي عــى الاعــراف بالآخَــر مــن 
دون قيــدٍ أو شرط، والتعّامــل مــع هــذا الاختــاف عــى قاعــدة 

القَبــول لا الرفّــض. 

- يوُسُــف مدرســة فكريـّـة إنســانيّة للمُصالحــة ســبقت 
يعُلمّنــا  المعُــاصرة:  والأيديولوجيّــات  المــدارس  كُل 
ــذّات ومــع أنفُســنا والآخَريــن، وهــو لا  يوســف المصُالحــة مــع ال
يؤُمــن بالمصُالحــة البخســة؛ ففــي النهايــة يوُسُــف ينُقــذ إخوتــه 
ويشــفيهم مــن الحقــد والكراهيــة، بوضــع حــد للعُنــف والقطيعة 

في مــا بينهــم.

- »لمــاذا لا يكــون الديــن عامــلاً لحــل النّزاعــات؟«: هــذا 
ــول  ــاء جُســور السّــام وثقافــة قبَ هُــو المحــور الأســاسي في بن
ــا الحــوار مــن خــال  ــثُ يســمح لن ــل النّزاعــات، بحي ــر وتحوي الآخَ
ــة »مفهــوم الانتقــام« واســتبدال  هــذه القصّــة بمعُالجــة قضيّ
ثقافــة الــود والحــوار والتفّــاوض بــه. لــذا علينــا أن نعُــي مــن 
»نمــوذج يوُســف« بيننــا، بــأن يحــذو حــذوه، المضُطهّــد والاجــئ 

ــخ. ــات... إل ــازح والأقليّ والنّ

المصالحة البخسة:

المصُالحــة مــن دون تغيــير في الســلوك والأداء ومــن دون 
الالتــزام بالأخاقيــات والآداب العامــة؛ فهــي لا تعمــل مــن 
أجــل إحقــاق الحــق وإنمــا بقــول كلمــة متأســف مــن دون أي 
معنــى أو محتــوى أو فحــوى. وهــو مصطلــح مســتحدث 

ــام. مــن قبــل مركــز وئ

ــيراً أمــام فكــرة  10 الوُقــوف كث
نــكاد نحيــد عنهــا.

11  كأسَهُ المرُصّعة بالذّهب.

المرِيـّـة  القوانــين  وفــقَ   12
حينــذاك. السّــائدة 

بشريـّـة  ظاهــرة  هــي   13
ــك  ــكاد تنف ــشر، لا ت ــة للب مرافق
ــاة. ــاك حي ــت هُن ــا دام ــم م عنه

سُــورة  الكريــم،  القُــرآن   14
.٩0 الآيــة  يوُسُــف، 

سِــفر  المقــدّس،  الكتــاب   15
٥-4  :4٥ التكّويــن 
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الرق الأوسط وشمال أفريقيا  الحالة رقم ستة:       

مُقارنة الوساطة التّقليدية
بالوساطة الحديثة

الأستاذ علي شاهين

  أولاً: الخلفية

ــق مُختلفــة للتعّامــل  ــذ القــدم إلى طرائ لجــأت المجُتمعــات مُن
مــع النّزاعــات الواقعــة فيهــا بغــرض احتوائهــا1 أو فضّهــا بصــورة 
نهائيــة؛ وارتكــزت في اســتخدامها هــذه الوســائل عــى مجموعــة 
إلى  إضافــة  والمعتقــدات،  والعــادات  المحليّــة  القيــم  مــن 
ــا.  ــلطة لديه ــوّة والسُّ ــاط القُ ــة وأنم ــات الاجتماعيّ ــة العاق طبيع
ــم  ــوم اس ــه الي ــق علي ــا نطل ــائل هــي م ــرز تلــك الوس ــدى أب إح
»الوســاطة التقّليديّــة«، وهــي نمــوذج بقــي حيــاً أجيــالاً وعهــوداً، 
وهــو لا يــزال يعُتمــد كآليّــة، ضمــن آليّــات رئيســة أخــرى، لفــضّ 
النزاعــات، يُمارســها أشــخاص مــن المجُتمــع المحــيّ يحظــون 

ــين. ــطاء تقليدي ــم كوُس ــراده بدوره ــراف أف باع

النّــزاع  ــل في حــل  تعَنــي الوســاطة التقليديــة كُلَّ أوجــه التدخُّ
ــة  ــث، يحــاول التوصّــل إلى تســوية مقبول ــق طــرف ثال عــن طري
بســبب موقعــه الاجتماعــي ومــن خــال هــذا الموقــع. وعــادةً مــا 
يلجــأ الوســيط إلى مقاييــس وأعــراف ومعايــير راســخة مُجتمعيــاً 
المقابــل،  في  التسّــوية.  هــذه  إلى  التوصّــل  عــى  تسُــاعده 
ــل الطـّـرف الثاّلــث  يقُصــد بالوســاطة الحديثــة هنــا كُلَّ أوجــه تدخُّ
المعُتمِــدة عــى مســاعدة الأطــراف لصــوغ الحــل الــذي يرضيهــم 
بأنفســهم مــن دون ضغــط، وهــو يؤســس لتحســين العاقــة 
في مــا بينهــم، هــذه الوســاطة يُمارســها وُســطاء مُحرفــون 
)عــادةً مــن خــارج مُجتمــع النــزاع( ســواءٌ لقــاء مُقابــل مــادّي أو 
مــن دون مُقابــل، وذلــك بغــرض صُنــع ســام وتعزيــز التمّاسُــك 
الاجتماعــي. وعــى الرغــم مــن تعــدد مــدارس الوســاطة الحديثــة 
ــين  ــركة ب ــم المش ــى القواس ــة ع ــذه الحال ــركز في ه ــا س فإنن

ــة. ــاطة التقليدي ــا بالوس ــدارس ومقابلته ــذه الم ه
1 المقصــود باحتوائهــا هنــا هــو 
الحــد مــن الآثــار النّاتجــة منهــا 

ــا. ــع تصاعُده و/ أو من

الوســاطة  بممُارســات  غنــيّ  العربيّــة  المنطقــة  تاريــخ  يعــد 
ــات تيســير الحــوار؛ غــير أنّ هــذه الممُارســات  ــة وعمليّ التقّليديّ
لا تــزال تحتــاج إلى المزيــد مــن المرُاجعــة والتقييــم، بمــا يســمح 
م هــذه  بإثــراء خــبرات العاملــين في الوســاطة الحديثــة. لــذا تقُــدِّ
الحالــة دراســة مُقارنــة بــين أسُُــس الوســاطة التقليديـّـة مــن 
ــط  ــة لرب ــرى، في مُحاول ــةٍ أخُ ــن جه ــة م ــاطة الحديث ــة والوس جه
عــدّة مفاهيــم أساســيّة ضمــن كتــاب المــواردِ بعضهــا ببعــض؛ 
ــزاع وغيرهــما مــن  فالحديــث عــن المصُالحــة وتحويــل مســار النّ
ــن يكتمــل مــن دون  ــزاع ل القيــم الأساســيّة في علــم تســوية النّ
بســط الحديــث حــول التفّــاوُض بشــقّيه التقّليــدي والحديــث، لــذا 

ــة. ــة هــذه الحال ــت الحاجــة إلى كتاب كان

تعزيــز  إلى  وتحليلهــا  التقّليديـّـة  النّــماذج  هــذه  فهَــم  يهــدف 
بــين  والاختــاف  ــبه  الشَّ أوجُــه  فهَــم  عــبر  الوُســطاء  قـُـدرات 
الوســاطة التقليديّــة وتلــك الحديثــة، إذ ســيكون مــن المفُيــد أن 
ــون في الحســبان الأدوات والممُارســات  يأخُــذ الميــسّرون الحاليُّ
المتُجــذّرة في الســياق المحــيّ التــي جُرّبــت وأثبتــت فاعليتهــا. 
شُــيوخ  مــن  مجموعــة  مــع  مُقابــات  أجُرِيــت  الغايــة،  لهــذه 
لبُنــان وسُــوريا والعــراق،  العشــائر والمحكّمــين العُرفيــين في 
ــد مواضــع الاختــاف  ــع وتحدي ــل نوعــي سري بهــدف إجــراء تحلي
روس المسُــتخلصَة، وهــو مــا  والالتقــاء الأساســيّة وأهــم الــدُّ

ســنعرضه في هــذه الحالــة ضمــن كتــاب المــوارد.
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2 إحــدى وســائل تســوية النّزاعــات التــي يكــون للطـّـرف الثاّلــث دور فعّــال فيهــا في حســم أوجُــه 
الخــاف إصــدار قــرارات مُلزمــة لأطــراف التحكيــم. انظــر: 

Mark Anstey, Negotiating Conflict: Insights and Skills for Negotiators and 
Peacemakers )Cape Town: Juta & Company, 1٩٩1(.

3 الاجتماعات الثُّنائيةّ.

   ثانياً: الحالة

1- المبادئ العامّة للنّموذجين الحديث والتّقليدي

ل إلى حلّ   أ - أُسُس التّوصُّ

ــل إلى اتفّــاق يحقــق مصلحــة طــرفي النــزاع غايــةً  يعُــد التوّصُّ
في  الحديثــين،  الوُســطاء  لــدى  ــل  تدخُّ لأيّ  أساســيّة  وركيــزةً 
ــين  ــطاء التقليدي ــبة إلى الوُس ــاسي بالنس ــار الأس ــين أنَّ المعي ح
ــاق يكــون خاضعــاً لمجموعــة مــن القواعــد  ــل إلى اتفّ هُــو التوّصُّ
والقوانــين، ســواءٌ كانــت اجتماعيّــة كــما يحــدث في الوســاطة 
القَبَليــة، أو دينيّــة يقــوم بهــا رجــال الديــن. تجــدر الإشــارة هنــا إلى 
ــا  ــن النّوعــين مــن الوســاطة يُمكــن أن يتشــابها أو يختلف أنَّ هذي
في المجُتمــع الواحــد. حتــى إنَّ الوُســطاء التقّليديــين قــد يلجؤون 
عمليّــة  خــال  دينيّــة  وخطابــات  عبــارات  عــدّة  اســتخدام  إلى 
الوســاطة. لكــن عــى الرّغــم مــن وُجــود الوســيط التقّليــدي في 
موقــع الحَكَــم، فهــو يفُــاوض كاِ الطرّفــين مــن أجــل إقناعهــما 
ســلفاً  القَبــول  يشــرط  وهــو  للتحّكيــم،  لــه  تدخُّ بقَبــول  أولاً 
بالنّتائــج الصّــادرة منــه مــن جهــة والموُافقــة عــى تفاصيــل القــرار 
أو التســوية التــي توصلــوا إليهــا مــن جهــة ثانيــة، كالمبلــغ الــذي 

ــال. يجــب دفعــه تعويضــاً عــى ســبيل المث

ب -آليّات فضّ النّزاع

أثنــاء  الأساســية  الوســاطة  مبــادئ  الحديثــة  الوســاطة  تتبــع 
ــذه  ــرز ه ــة. أب ــوية عادل ــل إلى تس ــث للتوصّ ــرف ثال ــا كط تدخّله
ــةُ الوســيط واســتقالهُ تجــاه العَاقــات والنّتائــج،  المبــادئ حياديّ
ل إلى  وعــدم إمــكان فــرض قــرار، بل تمكــين الطرّفين مــن التوصُّ
أيّ قــرار يتوافقــان عليــه. في حــين يجَْمَــع الوســطاء التقليديُّــون 
بــين آليّــات الوســاطة  والتحّكيــم2 أثنــاء تدخُّلهــم، ويميلــون أكر 
إلى إقنــاع الطرّفــين بقَبــول التحّكيــم الــذي توصّلــوا إليــه اســتناداً 
إلى قوانــين وقواعــد موضوعــة مــن قبــل. تجــدر الماُحظــة هنــا 
أنَّ الوُســطاء التقّليديــين لا يعُلنــون قرارهــم التحّكيمــي إلا بعــد 
قــد  الطرّفــين  كاِ  أنّ  المكُّوكيّــة3  الدبلوماســيةّ  عــبر  تأكُّدهــم 

وافقــا مُســبقاً عــى القــرار الــذي ســيطُبَّق.

ج - مدى عمق التدخُّل

ــص الوُســطاء الحديثــون وقتــاً كافيــاً ويبذلــون مــا يلــزم  يخُصِّ
مــن جهــد لفَهــم أســباب نشُــوب النــزاع، وللتفّكــير في ســبل 
ــاً أو  ــزاع كفُرصــة لحــل بعــض هــذه الأســباب جُزئي اســتخدام النّ
ــم  ــن أولوياته ــون ضم ــطاء التقّليديُّ ــع الوُس ــين يض ــاً، في ح كُليّ
مهمّــة احتــواء الحادثــة أو الحــوادث التــي أشــعلت النــزاع وإعــادة 
الأوضــاع إلى مــا كانــت عليــه قبــل الحادثــة، أو عــى الأقــل العمــل 
عــى تفــادي المزيــد مــن التصّعيــد. وهُــم لا يوُْلـُـون أهميّــة كـُـبرى 
لتحليــل الأســباب ومُعالجتهــا إلا إذا كانــت هــذه المعالجــة هــي 
الطرّيقــة الوحيــدة للتخّفيــف مــن حــدّة النــزاع؛ الأمــر الــذي يمكــن 

ــة. ــت عــبر الوســاطة التقليديّ د النزاعــات التــي حُلّ أن يجــدِّ

د - العمل على العَلاقات

لا يشُــدّد الوُســطاء التقّليديُّــون في العــادة عــى تغــيرُّ العَاقــات 
بــين الطرّفــين، وهــم يشــعرون بالرضّــا بمجُــردّ حــلّ النــزاع، في 
حــين أنَّ الوُســطاء الحديثــين يؤُمنــون إيمانــاً شــديداً بــأنّ النّتيجــة 
الأساســيّة لتدخُّلهــم هــي المسُــاهمة في جعــل العاقــة بــين 
الطرّفــين تبــدو أكــر إيجابيّــة مــن خــال وضــع آليّــات لبنــاء الثقّــة 
في مــا بينهــما والركيــز عــى أهميــة العاقــة الجيــدة في تأمــين 

ــة والمسُــتقبلية. ــح الأطــراف الآنيّ مصال

ل إليه ه - استدامة القرار الذي تمَّ التّوصُّ

الطرّفــين  التــزام  يضمــن  الــذي  الأســاسي  العامــل  يتمثـّـل 
ــل إليــه عــبر الوســاطة الحديثــة  بتطبيــق القــرار الــذي تــمّ التوصُّ
ــي حاجاتهــما ومصالحهــما  ــأنّ هــذا القــرار يلبّ ــاع الطرفــين ب بإقن
وبأنهــما قــد وافقــا عليــه بمــلء إرادتهــما. وبالتّــالي، مــن المتُوقــع 
الوســاطة  عــبر  إليهــا  ــل  التوصُّ تــمّ  التــي  القــرارات  تكــون  أن 
ــل  ــمّ التوصُّ ــدى الطرفــين مــما يت ــة أكــر إقناعــاً وقبــولاً ل الحديث
ــرورة  ــر بال ــذا الأم ــي ه ــة. لا يعن ــاطة التقليديّ ــبر الوس ــا ع إليه
ــل إليهــا عــبر الوســاطات التقليديــة  أنَّ القــرارات التــي تــمّ التوصُّ
ــي تجعــل  ــلّ اســتدامة، لأنَّ أحــد العوامــل الأساســية الت هــي أق
ــه هــو المقــام  ــل إلي ــم التوصُّ ــذي ت الطرّفــين يلتزمــان القــرار ال
الاجتماعــي للوســطاء التقليديــين ومركزهــم، وهــو مــا يدفــع 
ـع مــن  الطرفــين إلى تفــادي مُواجهتهــم أو تحديهــم. ولا يتُوقّـَ
ــل إلى قــرار فحســب، بــل يجــب  الوســطاء التقليديــين التوصُّ
أن يتمتعــوا أيضــاً بنُفــوذ كافٍ في مُجتمعاتهــم للــك يــؤدوا دور 

ــرارات. ــذه الق ــذ ه ــن لتنفي الضّام

و - النّظرة إلى الأطراف

ــس مبــادئ الوســاطة الحديثــة عــى النّظر إلى طــرفي النزاع  تتأسَّ
ــادةً  ــين ع ــطاء التقليدي ــين أنَّ الوُس ــاويين، في ح ــين مُتس كطرف
ــة في الحادثــة التــي  ــدٍ وضحيّ مــا يصُنّفونهــما مُنــذ البدايــة كمُعت
ــياق  ــيّما في السّ ــالات، ولا س ــم الح ــزاع. وفي مُعظ ــعلت النّ أش
ــرف المعُتــدي إلى الوســيط التقّليــدي طالبــاً  ــي، يلجــأ الطّ القَبَ
لــه احــرازاً مــن قيــام الفريــق المعتـَـدَى عليــه بالــردّ. وفي  تدخُّ
حــالات قليلــة، يطلــب الفريــق المعتـَـدى عليــه مــن الوســيط 
التقليــدي الحُصــول عــى تعويــض، ولا ســيّما حــين لا يكــون 
ــل هــذه الحــالات، تبحــث  ــه. وفي مث ــوى في مصلحت ــزان القُ مي
الضحيّــة عــن وســيط يتمتـّـع بتأثــير قــوي أو نفُــوذ عــى المعُتدي، 

كأن يكــون الوســيط كبــير العائلــة مثــاً.
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ز - الدافع إلى التّدخُّل

 ، هُــو المهنيّــة4  الحديثــين  الوُســطاء  لــدى  الدافــع الأســاسي 
إضافــة إلى رغبتهــم في فــضّ النّزاعــات ســلمياً مــن دون التفكير 
في أيّ مصالــح شــخصية قــد تتــأتى مــن فــضّ النــزاع. في حــين 
ــة  ــون - هــم عــادةً شــخصيّات قياديّ يحــرص الوســطاء التقليديُّ
لا  مجتمعاتهــم  في  الخافــات  حــلّ  عــى   - مُجتمعاتهــم  في 
لأجــل إحــال السّــلم والاســتقرار فحســب، بــل مــن أجــل الحفــاظ 

عــى زعاماتهــم في دوائرهــم أيضــاً. ويتوقــع أفــراد المجتمــع في 
الســياق القبــي، مــن قادتهــم - إضافــةً إلى عــدد مــن المهــمات 
ـوا النّزاعــات التــي تنشــأ بينهــم. وفي بعــض  الأخــرى - أن يحَُلّـُ
الحــالات يسُــاهم الوُســطاء التقليديُّــون في الجهــد والمــال، وإنْ 
ــين  ــاق ب ــول إلى اتفّ ــمان الوُص ــخي، لض ــابهم الش ــى حس ع
أفــراد مُجتمعهــم المتنازعــين مــن أجــل ترســيخ زعامتهــم تلــك.

2- مُقارنة بين الآليّات والأدوات المعمول بها

أ - اللّقاء المبُاشر بين طرفي النّزاع 

ــدء تدخُّلهــم حــثَّ الطرّفــين  ــذ ب ــون مُن ــاول الوُســطاء الحديث يحُ
عــى اللقّــاء؛ للتوّاصُــل مُبــاشرةً في مــا بينهــم، وهــم يــرون 
عــادةً  المقُابــل،  في  العمليّــة.  في  حاســمة  الخُطــوة  هــذه  أنَّ 
ــون التقــاء الطرّفــين وجهــاً لوجــه  مــا يتفــادى الوُســطاء التقليديُّ
ــل إلى اتفّــاق، بحيــث يجُــرون مجموعــة عمليّــات  قبــل التوّصُّ
ــل إلى اتفّــاق مقبــول مــن  مــن المفُاوضــات المكُّوكيّــة للتوصُّ
الطرّفــين، ويــي ذلــك عقــد لقــاء يجمــع الطرّفــين لإعــان الحــل. 
ويعُــدّ هــذا اللقّــاء احتفــالاً رســمياً بالحــلّ يحــره جمــع غفــير 

ليؤُكّــد التــزام الطرّفــين بالاتفّــاق المـُـبرمَ وبتطبيقــه.

ب - تقَبُّل الانتقاد

 في الوقــت الــذي يظُهِــر الوُســطاء الحديثــون تقبُّلهــم للنّقــد 
ــي  ــة الت - إلى حــدٍّ مــا - ولماُحظــات الطرّفــين مــن تجــاه العمليّ

يقومــون بهــا، ويأخُــذون مُاحظاتهــما في 
الحســبان أثنــاء التخّطيــط للعمليّــة برمُّتهــا 
وتيســيرها؛ لا يتقبّــل الوُســطاء التقّليديُّون 
أيّ انتقــاد أو انتقــاص يوُجّهــه إليهــم أيّ من 
الطرفــين. وفي حــال التعــرضّ لهــم مــن أيّ 
ــدّدون بالانســحاب  مــن الطرفــين فهــم يهُ
ــن  ــر م ــذا الأم ــأ ه ــذار. ينش ــون باعت ويطُالب
ــار أنفُســهم قــادة في مُجتمعاتهــم لا  اعتب

مُجــردّ مُقدّمــي خدمــات5 .

ج - الإلمام بالسياق

في حــين يحتــاج الوُســطاء الحديثــون إلى 
وقــت لفهــم ســياق النّــزاع وتحليــل خلفيّــة 
فــإنَّ  وأسُــلوبهما،  المعنيــين  الفريقــين 
ــون عــى علــم  ــين يكون الوُســطاء التقّليدي
ــزاع والأطــراف  مُســبق بالســياق وتاريــخ النّ
مــن  وُســطاء  أصــاً  كونهــم  المتُنازعــة، 

الهــوى،  عــن  التجــرُّد   4
الشّــخصيةّ. والمصلحــة 

5 تــؤدي نظــرة الوســيط 
تجــاه نفســه هُنــا دوراً في 
المعُادلــة، فهــو يــرى في 
ــاً  نفســه مُصلحــاً اجتماعي
في  قيــادي  دور  ذات 
مُتدخّــاً  وليــس  محيطــه 
حــل  أجــل  مــن  فحســب 
نــزاع  خُصومــة بعينهــا أو 

مُحــدّد.

الجدول الرقم )1(
 نقِاط الالتقاء ونقاط الاختاف في المبادئ والأطُرُ بين الوساطة التقّليديةّ والوساطة الحديثة
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فهــم  في  الاســتغراق   6
مــن  النّــزاع  عنــاصر 
ومســائل  مســببات 
بــين  العاقــات  وطبيعــة 
الأطــراف وتاريــخ تطورهــا 
ببعــض. بعضهــا  وربــط 

  

في  إضافيّــة  بنُــود  أيّ   7
لهــا  يكــون  الحــل  مســار 
أطــراف  بــأيّ  مســاس 
ــزاع  ــرفي النّ ــير ط ــرى غ أخُ
يكــون  كأن  الأصليــين... 
عــى  مُشــتماً  الاتفّــاق 
بصفــة  زيجــات  إحــداث 
العائلتــين  مــن  جبريـّـة 
لإجبارهــما  المتُنازعتــين 
بســط  عــى  معنويــاً 
بينهُــما. السّــام في مــا 

الدّاخــل كــما أنهــم مدركــون نوعيــة التســويات والحلــول التــي 
اعتمُــدت ســابقاً في نزاعــات محليــة مشــابهة.  واســتناداً إلى 
عــى  اهتمامهــم  جُــلّ  ـون  التقّليديّـُ الوُســطاء  يصُــبُّ  هــذا، 
ــة كُبــيرة لتحليــل النــزاع6 ، في حــين  ــون أهميّ إيجــاد حــل، ولا يوُلُ

يســتخدم الوُســطاء الحديثــون عــدّة أدوات لهــذه الغايــة.

د - الانســجام مــع القواعــد القانونيّــة ومنظومــة حُقوق 
الإنسان 

ــل إليهــا الوســاطة التقّليديـّـة  عــادةً مــا تكــون القــرارات التــي تتوصَّ
مقبولــةً مُجتمعيــاً، غــيَر أنهَــا ربمــا لا تنســجم بالــرّورة مــع 
مبــادئ حُكــم القانــون أو القيــم العالميّــة لحُقــوق الإنســان، لأنهّــا 
ترتكــز بالأســاس عــى مُعتقــدات محليّــة ومُمارســات شــائعة 
موروثــة عــبر الأجيــال؛ ففــي عــدد مــن الحــالات عــى ســبيل 
ـون طــرد عائلــة المعُتــدي أو  المثــال، يقُــرّر الوســطاء التقّليديّـُ
فــرض زيجــات عــى إنــاث مــن عائلتــه. مــن جهــةٍ ثانيــة، يتفــادى 
عُقوبــات   تتضمّــن  حُلــول  إلى  ــل  التوّصُّ الحديثــون  الوُســطاء 
جانبيّــة7 أو ظلُــماً في حــق بعــض الفئــات الاجتماعيّــة الضّعيفــة.

ه - الفَهم المشُترك للنّزاع

ــين  ــاعدة الطرّف ــي مُس ــة ه ــاطة الحديث ــرز أدوات الوس ــدى أب إح
كمدخــل  النّــزاع  حــول  مُشــرك  تفاهُــم  إلى  ــل  التوصُّ عــى 
ــل إلى اتفّــاق، أو عــى الأقــل لفهــم كل طــرف وجهــة نظــر  للتوصُّ
ــى سرد  ــرف ع ــطاء كُلَّ ط ــؤلاء الوُس ــجّع ه ــر. يشُ ــرف الآخ الطّ
أحــداث النّــزاع أمــام الطـّـرف الآخــر والتعّبــير عــن وجهــة نظــره 
ــة كل  ــون فيســتمعون إلى رواي ــا الوُســطاء التقّليديُّ وحُججــه. أمّ
ــة النّــزاع وأســبابه،  طــرف منفــرداً، لــي يفهمــوا بأنفُســهم ماهيّ
أو  مُوحّــدة  روايــة  إلى  الوصــول  عــى  الطرّفــين  لمسُــاعدة  لا 
فهــم كل طــرف وجهــة نظــر الطّــرف الآخــر وروايتــه. وفي نهايــة 
ــاق  ــول الاتفّ ــاوُض ح ــوراً إلى التفّ ــؤون ف ــا يلج ــادةً م ــاف ع المط
الــذي يتــوقُ كاِ الطرّفــان إلى معرفتــه بــدلاً مــن الاســتماع إلى 
ــل  تبريــر الآخَــر ووجهــة نظــره؛ فتجدهــم لذلــك أسرع في التوصُّ
إلى اتفّــاق حــول النّــزاع لكــن مــن دون إحــداث تغيــير جوهــري في 
العاقــة بــين الطرّفــين بطبيعــة الحــال ولا في توضيــح التصورات 
ــزاع ولا  ــد النّ والأحــكام الســلبيةّ التــي تنامــت بينهــما أثنــاء تصاعُ

ــر. ــرف الآخَ ــيّة للطّ ــاوف الأساس ــات والمخ ــر الحاج في تقدي

و - اللُّجوء إلى المعرفة والخبرة المشُتركة

المعرفــة  عــى  الحُصــول  إلى  الحديثــون  الوُســطاء  يســعى 
والخــبرة المشُــركة لا مــن أجــل تعزيــز الفَهــم المتُبــادَل للقضيّــة 
بــين الطرّفــين فحســب، بــل مــن أجــل البحــث عــن اتفّاقــات رابحة 
بإحاطــة  ـون  التقليديّـُ الوُســطاء  يهتــم  للطرّفــين. في حــين لا 
ــة عــبر المعرفــة المشُــركة،  الطرّفــين بالأمــور المتعلقّــة بالقضيّ
وعِوضــاً مــن ذلــك فهُــم يلجــؤون إلى الخُــبراء لبيــان أيّ مــن 
ــرة في  ــة المؤث ــارات القانونيّ ــان الاعتب الفريقــين عــى خطــأ، ولبي

كُلٍّ منهــما. في بعــض الحــالات يســتعين 
المحــي  بــالأدب  التقليــدي  الوســيط 
شــعبية  وأمثــال  قصــص  مــن  المــوروث، 
ذات عــبر أو حِكَــم، وهــو أســلوب يؤثــر في 
الأطــراف، كونــه جــزءاً مــن بيئتهــم الثقافيــة 

والمجتمعيــة.

سي والتّفويض ز - الإطار المؤُسَّ

بمــا أنَّ الوُســطاء التقليديّــين هُــم قــادة في 
فهُــم لا يحتاجــون إلى  المجُتمــع المحــيّ 
ــل -  ــسي أو تفويــض للتدخُّ أيّ إطــار مُؤسَّ
لح  كطــرف ثالــث - ولعــرض جُهودهــم للصُّ
التقليــدي  الوســيط  لكــن  الطرفــين.  بــين 
أو  جغــرافي  نطــاق  في  تدخلــه  محصــور 
مجتمعــي لــه فيــه ســطوة وعاقــات تجعــل 
تدخلــه مقبــولاً بــل متوقعــاً لــدى الأطــراف. 
في المقُابــل يحتــاج الوُســطاء الحديثــون إلى 
ــية،  س ــر المؤسَّ ــض الأطُُ ــن بع ــل ضم التدخُّ
ــاً أو  ــدني مث ــع الم ــن المجُتم ــادرة م ــبر مُب ع
كعُضــو في فريــق وســاطة أو كجــزءٍ مــن 
المتُحــدة  الأمُــم  وضعتهــا  وســاطة  خطـّـة 
أخُــرى.  دوليّــة  حُكوميّــة  غــير  مُنظمّــة  أو 
ــل الوُســطاء الحديثــين  وبالتـّـالي فــإنَّ توصُّ
لمعُالجــة  مبادرتهــم  لعــرض  مدخــل  إلى 
النّــزاع هُــو أكــر صُعوبــة ويحتــاج إلى بــذل 
الجهــد لبنــاء الثقــة مــن أجــل الحُصــول عــى 

قبَــول الطرّفــين.

ح - مدة التدخل

إطــاراً  الحديثــة  الوســاطة  مدخــل  كــون 
هــذه  مــدة  فــإن  تفويضــاً  أو  مؤسســياً 
الوســاطة تصبــح مرتبطــة بمــدة التفويــض 
المؤسســة  وجــود  مــدة  أو  لهــا  الممنــوح 
تمويــل  ومــدة  التدخــل  إلى  المبــادِرة 
النافــذة  تصبــح  النتيجــة  وفي  مبادرتهــا. 
الحديثــة  للوســاطة  الممنوحــة  الزمنيــة 
محــدودة وربمــا لا تكــون كافيــة للتوصّــل 
إلى اتفــاق نهــائي، أو لمتابعــة تنفيــذ الاتفــاق 
اختافــات  أو  عراقيــل  مــن  يصاحبــه  ومــا 
في تفســيره. في حــين تكــون مــدة تدخــل 
كــون  مفتوحــة،  التقليديــة  الوســاطة 
المحــي،  المجتمــع  مــن  جــزءاً  الوســيط 
ــكافي للتوصّــل  ــه الوقــت ال ــح ل وهــو مــا يتي

تنفيــذه. ولمتابعــة  اتفــاق  إلى 
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ط - آليّات تجاوُز العقبات

في حــال بلــوغ الوســاطة طريقــاً مســدوداً، يســتخدم الوُســطاء 
العوائــق،  عــى  ـب  التغلّـُ إلى  تهــدِف  آليّــات  عــدّة  الحديثــون 
ــة، ومــن  وتصنيــف المشُــكات وتقســيمها إلى مُشــكات فرعيّ
الثُّنائيــة المغُلقــة، وتأليــفُ  ضمــن هــذه الآليّــات الاجتماعــاتُ 
لجــان فرعيّــة وإجــراء استشــارات عــى نطــاق واســع. في جميــع 
الحديثــون إلى ممارســة أي  الوُســطاء  الآليّــات  لا يلجــأ  هــذه 
تأثــير أو تهديــد عــى الطرّفــين لإجبارهــما عــى تغيــير مواقفهــما 

ــون فهــم حــين يوُاجهــون  ــا الوُســطاء التقّليديُّ أو مطالبهــما، أمّ
ــرى  ــائل أخُ ــن أو وس ــين آخري ــن لاعب ــون ع ــدوداً يبحث ــاً مس طريق
للضّغــط عــى الطرّفــين لتليــين مواقفهــما، وقــد يكــون هــؤلاء 
مرموقــةً  شــخصيّاتٍ  أو  السّــن  في  كبــاراً  أقــارب  الاعبــون 
اجتماعيــاً. ومــن بــين الوســائل التــي يســتخدمها هــؤلاء أيضــاً 
ــذي  ــي ال ــق الجماع ــة للتواف ــين المعارض ــف الطرّف ــف مواق وص

ــل إليــه المجُتمــع المحــيّ بالخــزي والعــار. توصَّ

الجدول الرقم )2(
التقّاربُ والاختاف بين الآليّات المتُبّعة والأدوات المعمول بها لدى من  نموذجي الوساطة 
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النّموذجــين  بــين  مــج  الدَّ أنّ  نجــد  الأســباب،  لهــذه 
الحديــث والتّقليــدي في الوســاطة ســيكون لــه أهميّــة 
ــادة  ــه الإف ــما يُمكن ــع، إإذ إنَّ كُاً منه ــلى أرض الواق ــيرة ع كب
مــن مُميّــزات الآخَــر. عــى ســبيل المثــال، يجــب دعــم الوُســطاء 
التقليديــين في مُراعــاة مبــادئ وقيــم حُقــوق الإنســان والاهتمام 
بالمسُــاواة بــين طــرفي النّــزاع؛ كذلــك قــد يســتفيد الوُســطاء 
ـون مــن أدوات الوســاطة الحديثــة في تحليــل عنــاصر  التقّليديّـُ
النــزاع وبنــاء الثقّــة ودعــم العاقــات. وفي الوقــت نفســه ســيكون 
مــن الأهميّــة بمــكان أخــذ الوُســطاء الحديثــين في الحســبان 
التــي  المحــيّ،  الســياق  في  المتُجــذّرة  والممُارســات  الأدوات 
بــت  تنبثــق مــن المعايــير والأعــراف السّــائدة، والتــي تكــون قــد جُرِّ
مــن قبــل وأثُبتــت فاعليتهُــا، وتلقــى قبــولاً مــن المجُتمــع في 
الوقــت نفســه، وليســت كمُمارســات مُتغرّبــة عنــه أو واردة إليــه 

مــن الخــارج.

روس المسُتخلصة    ثالثاً: الدُّ

لــكُل أسُــلوب مــن أســلوبي الوســاطة،  بـُـد مــن القــول إنَّ  لا 
وعُيوبــه: مزايــاه  الحديــث،  أو  التقّليــدي 

1- يتمتــع الوســيط التّقليــدي - كونــه فــرداً مــن المجُتمــع - 
بمعرفــة جيّــدة بالســياق التّاريخــي والمــكاني لموضــوع 
ــى الوســيط  ــا يعطيــه أفضليّــة ع ــه، وهــو م ــزاع وخلفيّات النّ
الحديــث - عــى الأقــل عــى مُســتوى سُرعــة فهَــم أبعــاد النــزاع 
للوســيط  النــزاع  أطــراف  يذكرهــا  لا  ربمــا  خلفيّــات  ومعرفــة 

ــأتي مــن خــارج مُجتمعهــم. ــذي قــد ي ــث ال الحدي

إطــار  إلى  بحاجــة  ليــس  التّقليــدي  الوســيط   -2
ــل في النّــزاع، إذ عــادةً مــا  ــسي أو تفويــض للتّدخُّ مُؤسَّ
يضمــن لــه موقعــه الأدبي8 )ســواءٌ أكان اجتماعيــاً أو عشــائرياً 
ــل، وهــو مــا يســمح للوســيط  أو دينيــاً( هــذا الحــق في التدخُّ
ــل في نزاعــات حتــى في المجُتمعــات المغُلقَــة،  التقليــدي بالتدخُّ
التــي ربمــا لا يســتطيع الوســيط الحديــث الوُلـُـوج إليهــا واكتســاب 

ثقــة أطرافهــا.

3- تعُــدّ آليّــات تجــاوُز العقبــات لــدى الوســيط الحديــث 
أضعــف نســبياً )أكــر  نعُومــة( مــما هــي لــدى الوســيط 
التّقليــدي، الــذي يمكنــه، بحُكم موقعــه في مُجتمعه وعاقاته، 
غــوط )غــير إيجابيــة بالــرورة9( مــن  مُمارســة مجموعــة مــن الضُّ
أجــل تخطّــي العقبــات والتوصّــل إلى اتفّــاق بــين أطــراف النّــزاع. 
وأخــيراً، تــؤدي هــذه المكانــة الاجتماعيـّـة للوســيط التقّليــدي دوراً 
كبــيراً في اســتدامة الاتفّــاق الــذي تــمَّ التوصّــل إليــه وضــمان 

تحقيقــه عــى أرض الواقــع.

4- أمّــا مــن جهــة الوســيط الحديــث، فــإنَّ مجمــوع القيــم 
المرُتبطــة بدراســات صُنــع الســلام وحُقــوق الإنســان - 
التــي يُفــترض أن تشُــكّل إطــار عمــل الوســيط الحديــث 
ــا  ــزاع، ربم ــراف الن ــوق أط ــة لحُق ــر ضمان ــه - توُفِّ وقِيَمِ
الفئــات  التقليــدي - وبخاصّــةٍ مــع  النّمــوذج  لا يضمنهــا 
المسُــتضَعفة مثــل المــرأة والأقليــات - كــما أنَّ الحــرص عــى 
الوُصــول إلى الأســباب  الطرّفــين، ومُحاولــة  تحقيــق مصالــح 
الجذريــة للنــزاع، والاهتــمام بالفهــم المشُــرك للنّــزاع والعَاقــة 
بــين أطرافــه والعمــل عــى تحويلهــا وتحســينها عــى المــدى 
الطويــل، هــي مبــادئ أساســيةّ في الوســاطة الحديثــة، تضمــن 
إن  تتخطـّـى،  قــد  الأطــراف،  بــين  للعاقــة  اســتدامة حقيقيّــة 
للوســيط  الاجتماعــي10  المركــز  اســتدامة  بكفــاءة،  مُورســت 

التقّليــدي.

8 المكانة التي يتمتعّ بها.

9 كالخِــزي والعــار الــذي ســبقت 
الإشــارة إليــه.

الاجتماعيّــة  المكانــة  بقــاء   10
لا  بحيــث  للوســيط،  المعُطــاة 
ــاق المُــبرم بالسّــلب  ــر الاتفّ يتأثّ
ل مكانــة المتُدخّــل  في حــال تبــدُّ

هــذه في وقــت لاحــق.
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لبنان  الحالة رقم سبعة:           

ترَكَِة الماضي بعد الحرب
الأهليّة اللُّبنانيّة

وعودة المهُجّرين
الأستاذ فادي أبي علّام 

  أولاً: الخلفية

ــي  ــان )1٩٧٥-1٩٩0(، الت ــة في لبن ــرب الأهليّ ــنوات الح ــن سّ ــي 1٩٧٥ و1٩٧٧ م ــين عام ب
اندلعــت بســبب تراكــم عــدة عوامــل داخليـّـة وخارجيّــة؛ نــزح أكــر مــن مئــة ألــف مســيحي 
مــن مُختلــف الطوّائــف مــن سُــكّان  الجبــل 1  إلى مناطــق بــيروت وضواحيهــا. وفي عــام 
1٩٧٧ حدثــت مجــزرة ضــد المســيحيين راح ضحيتّهــا 1٧٧ شــخصاً في منطقــة الشــوف2 
مــي الاشــراكي3 الزعيــم الــدرزي كــمال  كــردّ فعــل عــى اغتيــال رئيــس الحــزب التقّدُّ
جُنبــاط، عــى الطريــق العــام في إحــدى القــرى المســيحية في تلــك المنطقــة4، التــي 
ــام 1٩٨2  ــيحي. وفي ع ــن مس ــف مُواط ــن 2٥000 أل ــر م ــزرة أك ــر المج ــا في إث ــزح منه ن
ــه  ــولاً إلى عاصمت ــه وص ــوبي من ــف الجن ــال النص ــان واحت ــي للبُن ــزو الإسرائي ــب الغ عق
بــيروت؛ اندلــع مــا عُــرف بـــ »حــرب الجبــل«5. أمــا في عــام 1٩٨3، وعقــب انســحاب 
الجيــش الإسرائيــي مــن الجبــل، بلــغ العُنــف في هــذه الحــرب أقصــاه، وارتكُبــت المجــازر 
بــين أطــرافٍ مســيحيين وأطــرافٍ دُروز متصارعــين راح ضحيتهــا المئــات مــن المواطنــين 
المدنيــين مــن كا الجانبــين6 في أكــر مــن 30 قريــة في منطقــة الجبــل، الأمــر الــذي 

ســببّ حالــة نــزوح واســعة وســط أبنــاء البلــدات والقــرى التــي شــملها القتــال. 

ــر القمــر7  ــدة دي ــر إلى بل ــزح أكــر مــن 20000 مُواطــن مســيحي آخَ وفي هــذا الســياق ن
المســيحيّة في الشــوف، حيــثُ حُــوصروا فيهــا لأشــهُر. وانتهــى الحصــار نهايــة عــام 
مــي الاشــراكي عــى منطقــة  1٩٨3 بإجــاء المجموعــة المحُــاصَرة وســيطرة الحــزب التقدُّ
الجبــل  عــى نحــوٍ كامــل 8 . أمــا حــرب الجبــل هــذه فقــد أحدثــت جرحــاً عميقــاً بــين 
مكونــات المجتمــع اللبنــاني، أثـّـر ســلباً في التماســك الاجتماعــي. فبــين أيلــول/ ســبتمبر 
ــت الأعــداد التاّليــة مــن الجانــب المســيحي:  1٩٨3 وكانــون الأوّل/ ديســمبر 1٩٨3، أحُصيَ
ــن  ــن م ــداد المفقودي ــوا في عِ ــيحي، و2٧00 كان ــن 1٦0000 مس ــر م ــل أك ــن الجب ــزح م ن
ــة9.  ــوّات  اللُّبنانيّ ــاً مــن القُ ــل 3٦٨ مُقات ــةً إلى مقت ــا؛ً إضاف ــل 11٥0 مدنيّ ــين، وقتُ المدني
مــي،  التقّدُّ الحــزب  مُقاتــي  روز فكانــوا 324 قتيــاً مــن  الــدُّ الضّحايــا مــن جانــب  أمّــا 
روز 10. ويقــول بعــض المحُللّــين إنَّ هــذه النزاعــات بــين  و20٧ ضحايــا مــن المدنيــين الــدُّ
روز في الجبــل تعــود بالتاّريــخ إلى القــرن التاســع عــشر؛ وبخاصــةٍ عــام  المســيحيين والــدُّ
ــلطة بــين المســيحيين  ــا أدى إلى تبنــي نظــام تقاسُــم للسُّ 1٨40 وعــام 1٨٦1، وهــو مّ

ــان.  روز في إمــارة جبــل لبن ــدُّ وال

لبُنــان  عليــه في  ومتعــارف  مُختــر  1»الجبــل« مُصطلــح 
للدلالــة عــى مناطــق عاليــة والشــوف والمــن الأعــى مــن 
محافظــة جبــل لبنــان، أي جبــل لبنــان الجنــوبي، حيــث أكريــة 

دروز لبنــان تقطــن فيهــا.

2 منطقة جبلية في قلب جبل لبنان الجنوبي. 

3 حــزب ســياسي تأســس في لبنــان عــام 1٩4٩، يتبنــى نظريــاً 
مبــادئ اشــراكية عروبيــة علمانيــة، لكنــه يمثــل في العمــق 
منحــىً  نحــا  طائفيــة.  تقليديــة  لزعامــة  »حداثيــة«  واجهــة 
طائفيــاً بعــد تســلمّ زعامتــه وليــد جنبــاط عــام 1٩٧٧ في إثــر 

ــاط. ــمال جنب ــزب ك ــس الح ــده مؤس ــال وال اغتي

4 كــمال فُــؤاد جُنبــاط )1٩1٧ - 1٩٧٧( أحــد أهــم زعُــماء لبُنــان 
في حقبــة الحــرب الأهليــة ومــا قبلهــا وأحــد زعامــات الطاّئفــة 
ــراً وفيلســوفاً  ــه مُفكّ ــان، إضافــة إلى كون ــة في جبــل لبُن الدرزيّ

دمــج بــين الصوفيــة والحداثــة.

5 اشــتباكات عنيفــة دارت بــين القُــوّات اللُّبنانيــة )ميليشــيا 
)انظــر  الاشــراكي  مــي  التقدُّ والحــزب  يمينيــة(  مســيحيّة 
الهامــش الرقــم )4( أعــاه(. أخــذ القتــال منحــىً طائفيــاً وتحــول 
ــين  ــي الفريق ــق مدني ــازر في ح ــا مج ــت خاله ــرب ارتكب إلى ح

وتســببت في تدمــير عــشرات القــرى وتهجــير سُــكانها.  

ــة انبثقــت مــن الشــيعة الإســماعيلية في  ــة عربيّ 6 طائفــة دينيّ
عهــد الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر اللــه. تحيــط عقيدتهــا 
ومذهبهــا السريــة بســبب مــا حملتــه عقيدتهــا مــن تبايــن مــع 
التفســير الظاهــري للإســام ومــا ستســببه لهــا ذلــك مــن 
والعثمانيــين.  لــه في عهــدي المماليــك  اضطهــاد تعرضــت 
أبــرز مــن شرح عقيدتهــا المؤرخــون والباحثــون: ســامي مــكارم 

وعبــاس أبــو صالــح ونجــا أبــو عــز الديــن وأنــور أبــو خــزام.

7 كانــت بلــدة ديــر القمــر مــن البلــدات القائــل في الجبــل التــي 
ســلمت مــن التهجــير والتدمــير إبَّــان الحرب. 

  

Dima De Clerck, »Guerre, rupture et frontière iden- 8
 titaire dans le Sud du Mont-Liban,« Vingtième Siècle.

.Revue d›histoire, n° 103  )3/2009(, pp. 163-176

 Boutros Labaki et Khalil Abou Rjeily, Bilan des 9 
guerres du Liban, 1975-1990 )Paris : L’Harmattan, 

1993(.

  de Clerck, Ibid. 10
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11 توافُــق وطنــي يســتهدف 
النظــر  وجهــات  تقريــب 
الفجــوات  وردم  المخُتلفــة 
بــين الأطــراف المتُخاصمــة أو 

المتُحاربــة.

12  تعُنى بشــؤون المهجرين 
اللبنانيــة  المناطــق  في 
عودتهــم  وبتأمــين  كافــة 
وقراهــم  مناطقهــم  إلى 
أوضاعهــم  وتحصــين 
الاجتماعيــة  النواحــي  مــن 
والاقتصاديــة كافة وتمكينهم 
أماكــن  في  الاســتقرار  مــن 
والمســاهمة  إقامتهــم 
الكاملــة في حقــوق المواطنــة 

. تهــا جبا ووا

13 وليــد كــمال فــؤاد جنبــاط 
الحــزب  رئيــس   )1٩4٩(
الــذي  الاشــراكي  مــي  التقدُّ
مــن  قســم  زعامــة  تــولى 
والــده.  اغتيــال  بعــد  الــدروز 

 14البطريــرك الكاردينــال مار 
صفــير  بطُــرس  اللــه  نــر 
)1٩20( انتخُــب بطريــركاً عــام 
في  بــارزاً  دوراً  وأدى   ،1٩٨٦
السياســة اللُّبنانيــة، فهُــو أولاً 
ثــم  الطائــف  اتفــاق  غطــى 
ــل لإنهــاء  رعــى مُصالحــة الجب

التهّجــير. تداعيــات 

 15برعايــة صفــير وجنبــاط 
نشُــطاء  إلى  إضافــة 
وهيئــات  ديمقراطيِّــين 
وشــبان  وطـُـاب  مُجتمعيّــة 
المناصــب  مــن  بعيــداً 

. ســميةّ لر ا

مُجتمعــي  مــشروع   16
إنجــاز  يعنــي  الأمــد  طويــل 
توافـُـق وطنــي بــين مُختلــف 
الحضــاري  الإطــار  مُكوّنــات 
خطـّـة  حــول  للمُجتمــع 
دة  ومُحــدَّ ومُتكاملــة  شــاملة 
ودقيقــة، تسرشــد بالمبــادئ 
المسُــتخلصَة  الأساســيّة 
مــن تجــارب فــض النزاعــات 
ـرق السّــلميةّ، وتخضــع  بالطّـُ
الــدّولي. القانــون  لمضمــون 

17 يقُصــد بعــودة المهُجّريــن 
مــن  لهــم  البــاب  فتــح  هُنــا 
جديــد للعــودة إلى مواطنهــم 
التــي كانــوا قــد أرُغِمــوا عــى 

تركهــا في وقــتٍ ســابق.

ســت  تأسَّ مدنيّــة  18مبــادرة 
المصُالحــة  نــشر  أجــل  مــن 
وتدعيــم  المجُتمعيّــة 
السّــلم الأهــي عــبر العمــل 
أجــل  مــن  ريــن  المهُجَّ مــع 
إلى  عودتهــم  تســهيل 
قرُاهــم والتدّريــب عــى قيــم 
مــن  وأهميّتهــا  المصُالحــات 
أجــل ضــمان عودتهــم الآمنــة. 

بــين  الوثيــق  19الارتبــاط 
أفــراد المجُتمــع في أهدافهــم 
هــو  والبعيــدة،  القريبــة 
إحســاسٍ  لشَــيْع  وســيلة 
ــراد  ــع الأف ــدى جمي ــرك ل مُش
والاســتمرار  للبقــاء  بالميــل 
مــع  واحــدة  مســيرة  في 
بالانتــماء  ــعور  الشُّ تعظيــم 

الجماعــة. إلى 

ــنتين، أطُلــق في عــام 1٩٩2  ــاء الحــرب اللُّبنانيــة بس ــد انته وبع
مــا عُــرف بـ»المصُالحــة الوطنيّــة«11  كمســار رســمي للمُصالحــة 
الجبــل، وأنُشــئت وزارة خاصــة  روز والمســيحيين في  الــدُّ بــين 
ريــن«12 عُــيّن وزيــراً لهــا في البدايــة  عرفــت بـــ»وزارة شــؤون المهُجَّ
ريــن  وليــد جُنبــاط13. كان هــدف الــوزارة الاهتــمام بعــودة المهُجَّ
المســيحيين إلى قرُاهُــم. وتعزيــزاً لهــذا المســار الرســمي قــام 
بزيــارة  صفــير14  بطُــرس  اللــه  نــر  مــار  البطريــرك  غبطــة 
الجبــل، في مــا عُــرف بـ»مُصالحــة الجبــل«15 عــام 2001، إلا أنّ 
ــى أرض  ــد ع ــد بعي ــرة إلى ح ــى مُغاي ــك، تبق ــم ذل ــة، رغ الحقيق
الواقــع. فالمصُالحــة هــذه بقيــت عــى صعيــد النُّخــب في كثــير 
مــن القــرى والبلــدات التــي هُجّــر أبناؤهــا ولم تنعكــس بالرّورة 
ــح »المصُالحــة  ــي يطلــق مُصطل ــات أعــم وأشــمل ل عــى فئ

ــا. ــة«16 عليه المجُتمعيّ

ل الحــال مــن طلــب العــودة إلى  الحيثيّــات التــي جــرت فيهــا وتبــدُّ
الديــار بعــد التهّجــير، إلى طلــب المكُــوث طويــاً في المهجــر 
بعيــداً مــن الدّيــار - كــما ســيرد - أمــر قلـّـما نجــده في حــالات 
الأوســط وشــمال  الــشّرق  نطــاق  وقعــت في  أخُــرى شــبيهة 
أفريقيــا، الأمــر الــذي دفعنــا إلى المـُـيّ قدُُمــاً نحــو تســليط 
الضّــوء بصُــورة مُتعمّقــة حــول مــا جــرى هُنــاك، وكيــف أنَّ قِــدَم 
ــا  ــراف فيه ــات الأط ــة حاج ــا وطبيع ــن طبيعته ــيّر م ــات يغُ النّزاع

ومُتطلبّاتهــم في ســبيل إنهائهــا.

   ثانياً: التّدخُّل

مثلــما تفتــح الحــرب البــاب أمــام العُنــف والدّمــار والتهّجــير، 
ــن  ــدني م ــع الم ــطاء المجُتم ــام نشُ ــاً أم ــاب أيض ــح الب ــي تفت فه
المتُاحــة.  السّــلميةّ  ـرق  بالطّـُ ومُواجهتهــا  لهــا  التصّــدي  أجــل 
ســلميّة  مُبــادرات  صيغــة  الموُاجهــة  هــذه  تتخــذ  مــا  وعــادةً 
تهــدِف إلى التخّفيــف مــن معانــاة الحيــاة اليوميّــة للمُواطنــين 
في  انتهاجهــا  يُمكــن  طــرق  عــدّة  فهُنــاكَ  منهــا.  المتُرّريــن 
مُواجهــة الحــرب؛ إمــا الخيــارات الســلبية كالانتقــام والانضــمام 
إلى الجماعــات المسُــلحّة، أو الاســتقالة مــن الشّــأن العــام، أو 
ــة كالاســتمرار في الانخــراط في  الهجــرة، وإمــا الخيــارات الإيجابيّ
ــاء، وهــذا  الشّــأن العــام وتحويــل النّضــال إلى عمــل إيجــابي وبنّ
النضــال يأخُــذ طابعــاً خاصــاً مــع اللحّظــة الأوُلى لانتهــاء الأعــمال 
ــف  ــار وتوقُّ ــف النّ ــان وق ــع إع ــي م ــرب لا تنته ــكريةّ، فالح العس
ــة، كــما أنهــا لا تنتهــي أيضــاً مــع إعــادة الإعــمار.   الأعــمال العدائيّ

للحــرب آثــار لا يمكــن مُعالجتهــا إلا عــى مــدى طويــل، وبخاصّــةٍ 
في مــا يتعلــق بعــودة المهُجّريــن إلى قرُاهُــم ومُدنهــم17 ، فهــذه 
العــودة تتطلـّـب عــدة خُطــوات، كتهيئــة الأرض، والمصُالحــة 
بــين الأطــراف المخُتلفــة. مــن هــذا المنطلــق انطلقــت »حركــة 
ــن  ري ــرى أن عــودة المهُجَّ ــي ت ــان، الت السّــام الدائــم«18  في لبُن

مــن أهــم الخُطــوات لتأمــين التمّاسُــك 
صُلــب  في  تقــع  كونهــا  الاجتماعــي، 
الدّولــة  وبنــاء  المجُتمــع  تمكــين  مرحلــة 
بعــد  المجُتمعــي19  التمّاسُــك  وتأمــين 
مُعانــاة مــن التفــكُّك خــال الحــرب. لــذا 
تبنّــت المبــادرة حــواراً مجتمعيــاً شــارك 
ــم  ــت أه ــاً، كان ــباب أساس ــة الش ــه فئ في
بــين  العاقــة  نســج  إعــادة  مخرجاتــه 
المســيحيين بعضهــم ببعــض، وبينهــم 
وأرضهــم،  المســيحيين  وبــين  والــدروز 
واســتبدال الذاكــرة العنيفــة بذاكــرة جديــدة 
تعكــس تجربــة العيــش معــا؛ً وهــو مــا 
ــي  ــكات الت ــرض المش ــه بع ــت ترجمت تم
تعــرض لهــا المجتمــع ووضــع مشــاريع 

ومبــادرات للتصــدي لهــا.

 
   1- منهجيات التّدخُّل

ــاك  ــة أن هُن ــذه الحال ــال ه ــن خ ــا م أدركن
حُســن  أجــل  مــن  مطلوبــة  منهجيــات 
التعّاطــي مــع مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 

وهــي:

- فَهــم طبيعــة الحــرب: لا بـُـد مــن 
فهَــم الحــرب ومُســببّاتها ودوافعهــا، مــن 
لتخطيّهــا  أجــل تصميــم منهــج علمــي 
ومُعالجــة آثارهــا. ويمكــن فهــم الحــرب 

مــن خــال ثــاث مقاربــات أساســيةّ:
 

أ - الحــرب لجــوء إلى العُنــف؛ وهــي خيــار 
أخــير بعــد اســتنفاد الوســائل السّــلميةّ.

ب - الحــرب عُنــف يُمكــن تفســيره ولا 
ــره. ــن تبري يُمك

ج - الحــرب عُنــف؛ وهــي خيــار طبيعــي 
لــدى البــر.

في مُقابــل هــذه المقاربــات أو المــدارس 
تــمَّ التشّــديد عــى كــون الحــرب تـُـؤدّي 
فالمجُتمــع  مُتبادَلــة.  خســائر  إلى  حتــماً 
عــن قضيّــة هــو  القتــال دفاعــاً  يــرى أنَّ 
مــن  الواقــع  في  لكــن  وانتصــار،  قـُـوّة 
الــروري تغيــير هــذه النّظــرة، فالحــرب 
ــداد  ــي بتع ــة وتنته ــم المتُبادَل ــدأ بالهزائ تب
العُنــف  إلى  اللُّجــوء  فلحظــة  الضّحايــا؛ 
هــي لحظــة تعبــير عــن ضعــف لا قـُـوّة، 
فالحــرب تهــزم أطرافهــا كــما يقولــون.  
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وبالتـّـالي نجــد أنَّ لحظــة اللُّجــوء إلى العُنــف هــي لحظــة الضّعــف 
لــدى الطرّفــين والاعــراف بعــدم القُــدرة عــى التعّاطــي مــع 
الأزمــة بصُــورة فاعلــة، وهُــو مــا حــدث بــين أطــراف مســيحيين 

وأطــراف دروز في هــذه الحالــة.

ــارات  ــة للعنــف: مــن هــذه الخي ــارات البديل ــماد الخي - اعت
أسُــلوب »التوّاصُــل الاعُنفــي«20 وهيوســائل ســلميّة مُختلفــة 
لحــل النّــزاع وتطويــر العاقــات وتنظيمهــا بــين البــشر، كالحــوار 
والمقاضــاة  والتحكيــم  والتوفيــق  والوســاطة  والمفاوضــات 

ــا. وغيره

- البحــث عــن القيــم المشُــتركة: توجــد في الجبــل قـُـرىً 
ــرى المخُتلطــة، وكانــت  ــة وأخُــرى مســيحيّة فضــاً عــن القُ درزيّ
أوُلى الخُطــوات التــي اتُّخــذت آنــذاك، هــي تنظيــم ورش تدريــب 
ــي  ــم الت ــاس القي ــى أس ــين ع ــن كا الطرّف ــاركين م ــع مُش تجم
توُحّدهــم. مثلّــت هذه الورش أيضاً مســاحة مُشــركة لمنُاقشــة 
ــا.  ــة فيه ــات المطلوب ــير في المشروع ــة والتفّك ــات كُل قري حاج
لــذا ســاهمت هــذه الــورش في خلــق واقــع جديــد، نوقشــت 
الآنيّــة  والحاجــات  الماضيــة  والعنيفــة  الدمويـّـة  الوقائــع  فيــه 
والمشروعــات المسُــتقبلية المأمــول تحقيقهــا، كــما تــمَّ الرّكيــز 

ــل النّســائي. ــوع الاجتماعــي والتمّثي ــد النّ فيهــا عــى بعُ

ــن  ــد م ــن: كان لا ب ري ــؤون المهُجَّ ــع وزارة ش ــة م - الراك
الحُكومــي، وكذلــك مــع  الجانــب  مُبــاشر مــع  تأمــين تواصُــل 
المنُظـّـمات الدوليّــة المعنيّــة، مــن أجــل إشراك أكــبر قــدر مُمكــن 
مــن الجهــات في هــذا المســار، عــى أن يكــون المجُتمــع المــدني 
ســات الرســميّة لإنجــاز مســار العــودة.  شريــكاً فاعــاً مــع المؤُسَّ

 
ــع: في  ــارة في المجُتم ــح والخُس ــوم الرب ــل مفه - تحوي
روز قــد ربحــوا الحــرب، لكــن  هــذه الحالــة يُمكــن أن يكــون الــدُّ
حتــى المســيحيون الذيــن خسروهــا عســكرياً قــد ربحوهــا حــين 
توجّهــوا إلى بــيروت وســكنوا في المدينــة ونــال أبناؤهــم درجــات 
عاليــة ورفيعــة مــن التعّليــم. وبالتــالي فعــى الرغــم مــن المأســاة 
التــي عاشــوها إلا إنهّــم خرجــوا مــن الحــرب بحصيلــة طويلــة 
الأجــل وهــي جــودة التعّليــم، التــي توفــره المدينــة بصــورة أفضل 
مــما هــو قائــم في بلداتهــم وقراهــم الأصليــة. وبالتـّـالي كان 
ــات في أيّ نــزاع كحافــز  هُنــاك حاجــة إلى التشّــديد عــى الإيجابيّ

ــة والعمــل عــى أساســه. ــي مفهــوم الضحيّ أســاسي لتخطّ

- المصــير المشُــترك: يجــب التشّــديد عــى أنَّ الطرّفــين كانــا 
ضحايــا للحــرب والخُســارة المتُبادلــة، وبالتّــالي فالتعّــاون بينهــما 
كان حتميــاً وإلزاميــاً. وعــى نقيــض الخطــاب الرسّــمي الــذي 
يشُــدّد عــى العيــش المشُــرك بــين الطوّائــف، فــإنَّ تعامُــل 

النّــاس يجــب أن يقــوم عــى العيــش جنبــاً إلى جنــب عــى قاعــدة 
ــل  ــن تقبُّ ــر م ــالي لا مف ــركاً، وبالتّ ــداً مُش ــيراً واح ــاك مص أنَّ هُن

العيــش معــاً.

- الحُكــم عــلى المــاضي وعــلى المسُــتقبل: لا بـُـد مــن 
الخُــروج بأحــكام وقــرارات مــا بعــد الحــرب، فالحُكــم الأول يقــوم 
ــة لا رابــح  عــى فكــرة مفادهــا أنَّ الحــرب عبــارة عــن نزاعــات عبثيّ
فيهــا ولا خــاسر، والحُكــم الثـّـاني يقــوم عــى أنَّ المسُــتقبل هُــو 
مُســتقبل مُشــرك بــين جميــع الأطــراف، وبالتـّـالي لا بـُـد مــن 

ــاون. التعّ

   2- مسار عودة المهجرين

أولاً،  عاملـَـين:  عــى  ريــن أساســاً  المهُجَّ عــودة  يعتمــد مســار 
إعــادة البنــاء وترميــم المنــازل مــن أجــل تأمــين الأمكِنــة لــي 
تنميــة  خُطـّـة  إطــاق  ثانيــاً،  والمقُيمــون؛  العائــدون  يســتقر 
شــاملة ومُتكاملــة تضمــن الإقامــة المنُتجــة للأهــالي العائديــن. 

وقــد قــام هــذا المســار عــى: 

-  الإقــرار بانتهــاك الحُقــوق والعمــل عــلى إحقاقهــا: 
يجــب الاعــراف اولاً بــأنَّ فعــل التهّجــير يعُــدُّ انتهــاكاً للحُقــوق 
الأساســيةّ التــي يتمتّــع بهــا الفــرد والمجُتمــع. وبالتّــالي لا بُــد مــن 
ــدرج ضمــن خُطــوات  الاعــراف بهــذا الانتهــاك أولاً، فالعــودة تن
ــة مــن أجــل  إحقــاق الحــق. مــن هُنــا فالمســار الرســمي لــه أهميّ
تقديــم التعّويضــات الازمــة كعُنر أســاسي لإنجــاح المصُالحة 
وتأمــين مقوِّمــات العــودة في حالتنــا هــذه. لــذا أنشــأ لبنــان وزارة 
ريــن. لكــن لوُحــظ أنَّ التعّويضــات وحدهــا  خاصّــة بشــؤون المهُجَّ
التــي تقدمهــا الــوزارة لم تكُــن كافيــة، فالمجُتمــع يــؤدي دوراً 
ــين  ــاص ب ــه خ ــين، وبوج ــين الطرّف ــة ب ــج العاق ــياً في نس أساس
المقيمــين والعائديــن في فئــة الشّــباب؛ فالتعّويــض ليــس إلا 
ــب  ــى جوان ــل ع ــب العم ــه يج ــل، وبموازات ــار الح ــن مس ــزءاً م جُ

ــرى. ــة أخُ ــة وسياســيّة واقتصاديّ نفســيّة وأمنيّ

ــى مُســتقبل عــى  ــرى: لا يبُن ــرة أخ ــرة بذاك ــتبدال ذاك - اس
أســاس النّســيان، لــذا تــمَّ العمــل عــى عقــد جِلســات مُصالحــة 
عــن طريــق ورش عمــل مُكثفّــة، وذلــك من خــال تواصُــل مُباشر 
السّــلم الأهــي21   أجــل تمكــين  القيــادات المحليّــة مــن  مــع 

ــه بــين الطرّفــين. وإحال

ــارات  ــة ومه ــى اللُّغ ــل الاعُنفــي ع ــة التوّاصُ ــوم طريق ــبرغ »تق ــل روزن ــف مارش 20وفــق تعري
التوّاصُــل التــي تقــوّي قدُرتنــا عــى أن نبقــى بــشراً، نتعايــش براحُــم حتــى عنــد التعــرُّض لظـُـروف 

شــاقةّ وقاســية«.

21 رفض كُل أوجه التقّاتل أو الدعوة إليه أو التحّريض عليه أو تبريره.
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ــع  22مقــر العبــادة وقاعــة تجمُّ
روز.  عامــة للــدُّ

مــن  كهديـّـة  أتى  اقــراح   23
السّــماء لحُســن نيّــة القائمــين 
ــه  ــة المصُالحــة، إذ إن ــى عمليّ ع
كــما  يطُــرح،  أن  شرطــاً  ليــس 
مــن  مُشــابهة،  مواقــف  في 
أحــد المشُــاركين في جلســات 
الوســيط  يمكــن  بــل  الحــوار، 
أو المتُدخّــل في النّــزاع بصُــورة 
إلى  نظرتــه  خــال  مــن  عامّــة، 
طبيعــة النّــزاع وتحليلــه للموقف 
ومعرفتــه أدق مفاتيــح الحــل، أن 
النّــزاع،  طــرفي  أمــام  يطرحــه 
ولــو لم يتطــرقّ إليــه بــيء مــن 
دراســته  فيُعيــدون  التفّصيــل، 

فيــه. والتفّكــير 

في  أطــراف  مــع  تعــاون   24
للعمــل  المــدني  المجُتمــع 
عــى تحقيــق أهــداف مــشروع 

مُعــيّن. مُجتمعــي 

وزارة  خدمــات  إحــدى   25
منهــا  ويســتفيد  ريــن؛  المهُجَّ
مــت  تهدُّ الذيــن  المتُــرّرون 
بيوتهــم خــال ســنوات الحــرب 

عــشرة.  الخمــس 

26 صــدر القانــون في 2٦ آب/ 
ــو  ــح العف ــطسُ 1٩٩1 ويمن أغُس
خــال  المرُتكَبــة  الجرائــم  عــن 

الحــرب الأهليّــة. 

شهادة حيّة

 إحــدى أصعــب حــالات المصُالحــة كانــت في بلــدة برِْيـْـح، حيــثُ كان النّــزاع هُنــاك شــبيهاً بالنّــزاع عــى المســجد الأقــى، 
ــيّة  ــة الرئيس ــير الكنيس ــح وتدم ــن بري ــيحيين م ــير المس ــمَّ تهج ــة ت ــرب الأهليّ ــال الح ــاً. فخ ــن 30 عام ــر م ــتمر لأك اس
ــة 2٥ عامــاً. وبعــد انتهــاء  روز، وظــلَّ الأمــر كذلــك قراب ــدُّ ــع ال ــادة ومركــز تجمُّ واســتبدال ببيــت الضّيعــة بهــا22 مقــر العب
الحــرب وبدايــة جُهــود المصُالحــة، أصرَّ المســيحيُّون عــى عــدم العــودة إلا بعــد هــدم بيــت الضّيعــة كــشرط، الأمــر الــذي 

روز. قوُبــل بالرفّــض مــن جانــب الــدُّ
واجهتنــا حالــة فريــدة لم نقُابلهــا في مناطــق أخُــرى، فبغــض النّظــر عــن قضايــا الضّحايــا والعائديــن والتعّويضــات، طـُـرح 
اقــراح23 بــشراء قطعــة أرض مُشــركة مــن جانــب مُتطوّعــين مــن الجانبــين لبنــاء بيــت ضيعــة أكــبر وأفضــل مــن ذلــك 
ــت  ــكان في اللُّجــوء إليــه بوصفــه المــكان الرســمي؛ ومــع الوقــت قلّ الــذي تــمَّ بنــاؤه عــى أنقــاض الكنيســة، وبــدأ السُّ
ــة عامــل الوقــت والصّــبر وإعــادة بنــاء الثقّــة  ــة ودلالــة بيــت الضّيعــة القديــم حتــى تاشَــت. مــن هُنــا ظهــرت أهميّ أهميّ
فمُحاولــة الاســتعجال في حــل نــزاع قائــم بنتيجــة عكســيةّ قــد يــؤدي إلى تفاقُــم الوضــع أكــر، فالوقــت المنُاســب في 
نزاعــات مُعيّنــة قــد يكــون بعــد مــدة قــد تطــول مــن آخــر عمــل عــدائي تــم ارتكابــه مــن أحــد الطرّفــين في مُقابــل الآخــر.

- العــودة إلى الدّيــار كتهجــير جديــد: لم يلجــأ معظــم 
ــة، كالمخيــمات مثاً،  ريــن في لبُنــان إلى أماكــن لجُــوء هَشَّ المهُجَّ
ــت  ــدُن، فتأقلم ــم في المُ ــة أقاربه ــن إقام ــأوا إلى أماك ــا لج وإنّم
بوجودهــم في  الوقــت  مــع  وارتبطــت  حياتهــم ومصالحهــم 
المدينــة، وبالتـّـالي أصبحــوا يعتمــدون عــى اقتصــاد المعرفــة 
ــى  ــم، لا ع ــب له ــدر كس ــات كمص ــارة والخدم ــة والتج والصناع
الزّراعــة فقــط كــما كانــوا في الســابق. وبالتــالي باتــت عودتهــم 
إلى ديارهــم الأصليــة تمثـّـل خطــوة إلى الــوراء عــى مســتوى 
واقعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي الجديــد، وباتــت هــذه الخطــوة 
بمنزلــة تهجــير جديــد، إذ أصبحــوا مُطالبَــين بالعــودة مــن المدينــة 
ــير. ــم إلى عــبء كب ــت العــودة بالنّســبة إليه ــة، فتحوّل إلى القري

مــن هُنــا كان لا بـُـد مــن العمــل عــى تأمــين واقــع اقتصــادي 
جديــد للمهجريــن في البلــدات والقــرى التــي هُجــروا منهــا. لكــن 
ــا  ــل؛ أهمّه ــدة عوام ــرضٍ لع ــوٍ مُ ــى نح ــد ع ــق بع ــذا لم يتحقَّ ه
عــدم اكتــمال المســار الرســمي مــن ناحيــة تقديــم التعويضــات 
النّهائيــة، وعــدم الاهتــمام الــكافي مــن جانــب القطــاع الخــاص 
بعودتهــم، فعــادةً مــا يكــون الحافــز الأســاسي للقطــاع الخــاص 
ــودة  ــة وراء ع ــاك صُعوب ــت هُن ــالي كان ــادي، وبالتّ ــح الم ــو الرّب هُ
المــدارس الخاصّــة لعــدم جدواهــا اقتصاديـّـاً نتيجــة قلـّـة عــدد 
الخــاص  القطــاع  إشراك  تحتـّـم  وعليــه  العائديــن.  التاّميــذ 
كشَريــك مــن بــاب الرّبــح المــادي، وكذلــك مــن خــال مفهــوم 

الشّراكــة  الاجتماعيّــة24 والمســؤوليةّ تجــاه المجُتمــع.

ــاص: أقــرتّ الدولــة  ــاع الخ ــة بالقط ــة نســج علاق - أهمي
ريــن، وقدمــت إليهــم قرُوضــاً من أجل  بمبــدأ التعّويضــات للمُهجَّ
العــودة إلى قرُاهــم. بيــدَ أنَّ التعّويضــات مــع مُــرور الزمــن لم 

تعُــد كافيــة، مــن هُنــا تــمَّ نســج شراكــة 
بــين الــوزارة والمصــارف الخاصّــة مــن 
إعــمار  عمليّــة  وتســهيل  العــودة  أجــل 
ــر25 بفائــدة  م. فإقــراض  المهُجَّ مــا تهَــدَّ
متدنيــة ينــدرج في إطــار الشّراكــة بــين 
الدولــة، مــن خــال المــرف المركــزي، 
والقطــاع الخــاص مــن خــال المصــارف 
عــودة  في  للمســاهمة  الخاصــة 

المهجّريــن ونــشر المصُالحــة.
قانــون  صــدر  الأهليّــة  الحــرب  وبعــد 
 ،26  1٩٩1 لســنة   ٨4 الرقــم  العفــو 
مســار  في  الدّولــة  شرعــت  وبالتـّـوازي 
جهــة،  مــن  النُّخــب  بــين  المصُالحــة 
مــن  قرُاهــم  إلى  ريــن  المهجَّ وعــودة 
مــن  الرغــم  عــى  لكــن  أخُــرى.  جهــةٍ 
وعــودة  المصالحــة  عمليــات  تعــرُّ 
المهجريــن في المســار الرســمي فــإن 
كبــير  بجهــد  قــام  المــدني  المجُتمــع 
بــين  المصُالحــة  تمكــين  أجــل  مــن 
ــاس، فالمســاران الرســمي والمــدني  النّ
مســار  في  معــاً  ويصبّــان  متكامــان 
المصُالحــة. لكــن مــا يــأتي بــه المجُتمــع 
المصالحــة  هُــو  جديــد  كأمــر  المــدني 
بينــما المســار  عــى صعيــد المجُتمــع 
صعيــد  عــى  كان  مــا  عــادةً  الرســمي 
ــزة تضُــاف إلى مســار  النُّخــب وهــي مي
تنبــع مــن مُنظـّـمات  التــي  المصُالحــة 
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المجُتمــع المــدني وتتبنّاهــا الحُكومــة بصفــة رســميّة لا العكــس. 
ويكمــن الفــارق هنــا في زيــادة الفئــة المسُــتهدفة لتشــمل النّــاس 
ــة  ــى عكــس المصُالحــات الحُكوميّ ــزاع ع ــن النّ ــرروا م ــن ت ممّ
التــي تكــون عــادةً في إطــار نخُبــوي أثرهــا لا يــكاد يطفــو خارجهــا.

في المقُابــل ليــس مــن الرّوري تكوين قراءة ورواية مُشــركتين 
ــكُلٍ  ــيحيين؛ فل روز والمس ــدُّ ــين ال ــة ب ــة والعنيف ــداث الدمويّ للأح
روايتــه وتاريخــه. إنّمــا مــا يجــب فعلــه حقــاً هُــو الإيمــان بــرورة 
العيــش ســوياً بنــاءً عــى فكــرة أنَّ الفريقــين هُــما ضحايــا لحــرب 
وليــس هُنــاك مــن فائــز أو خــاسر بينهُــما، حتــى إن العمــل عــى 
تثبيــت المقيمــين في أرضهــم يمثـّـل أفضــل الطــرق وأنجعهــا 
تكــون المحُاســبة هــي  أن  البديهــي  لعــودة المهجريــن. ومــن 
وليــس  وآثارهــا،  الحــرب  تجربــة  طــيّ  في  الأســاس  الحجــر 
بالــرورة أن تتخــذ المحاســبة المنحــى القانــوني حــراً، ومــا 
قــام بــه المجُتمــع المــدني هُــو تقريــب النّــاس بعضهــم إلى 
بعــض قــدر الإمــكان، مــن أجــل إنجــاح العــودة كخُطــوة أوُلى في 
تدعيــم السّــلم الأهــي وبنــاء مُســتقبل مُشــرك يحــول مــن 

دون نشُــوب نزاعــات جديــدة.

ــة عــى ثقافــة التسّــامُح، وبخاصــةٍ في  ــد مــن التوّعي ــه، لا بُ وعلي
ظــل مــا يجــري حاليــاً في المنطقــة مــن حُــروب ونزاعــات دمويّــة 
ــو اعــراف بحَــق  ــا هُ ــي الخُضــوع إنّم وعنيفــة، فالتسّــامُح لا يعن
الآخَــر في أن يكــون مُختلفــاً ومُســتقاً في حياتــه، ولهــذا السّــبب 
أســباب  مُعالجــة  في  التسّــامُح  بمفهــوم  ــك  التمسُّ علينــا 
أمدهــا؛  طــال  مهــما  يومــاً  ســتنتهي  الحــروب  لأنّ  الحُــروب، 

والتاّريــخ الإنســاني حافــلٌ بنــماذِجَ تؤُكّــد ذلــك.

روس المسُتفادة    ثالثاً: الدُّ

- إحقــاق الحُقــوق: لا يقــوم ســام إلا عــى قاعــدة إحقــاق 
الحُقــوق، فهــي حجــر أســاس في تحقيــق السّــام. مــن هُنــا كان 
ــم  ــمي في تقدي ــار الرس ــة المس ــى أهميّ ــديد ع ــن التشّ ــد م لا بُ
تعويضــات إلى الضّحايــا مــن أجــل تمكينهــم مــن العــودة إلى 
قرُاهُــم. لــذا، يجــب النّضــال مــن أجــل اســرداد الحُقــوق، أو 
انتزاعهــا إذا لــزم الأمــر، مــن الجهــة المنُتهِكــة، كطريــق مــن أجــل 
السّــام، إذ لا يقــوم هــذا التــرُّف عــى قاعــدة إهــدار الحُقــوق 
ــوء  ــن دون اللج ــا م ــا، إنم ــردادها وإحقاقه ــق اس ــى طري ــل ع ب

الى العنــف. 

ــاً  ــون شرط ــكاد تك ــة ت ــوة الاعراضي ــة: الق ــوّة الاعتراضيّ - القُ
أساســياً لعمليّــة بنــاء السّــام27؛ فهــي قـُـوة تقــول لا للعُنــف 
وتبقــى غــير مرئيــة خــال الحــرب، لكنّهــا تــؤدي دوراً مهــماً لا 
خــال الحــرب فحســب، وإنّمــا عنــد انتهــاء أعــمال العُنــف بوجــه 

ــاص. خ

ــل للقُــوّة الاعراضيّــة، والمقصــود بــه  - النّضــال: شرط مُكمِّ
هُــو النّضــال السّــلمي بالعمــل المسُــتمر مــع فئــة الشّــباب مــن 

ــاؤُل.  أجــل نــشر التفّ

27تشــييد البنيــة الأساســيةّ والهيــاكل التــي تسُــاعد أطــراف 
السّــام  مرحلــة  إلى  النّــزاع  مرحلــة  مــن  العُبــور  عــى  النّــزاع 

الإيجــابي. 
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1محاولــة لتســليط الضّــوء عــى الأثــر السّــلبي الــذي يحــدث للأطفــال 
بنــاء  وتعزيــز  بالنّــزاع،  المتُأثرّيــن   - عامّــة  بصفــة  والأطفــال   - الاجئــين 
الســام بتقديــم الدّعــم النّفــسي إليهــم ورفــع مُعــدّل الكفــاءة لديهــم 

ليحســنوا التعّاطــي مــع الواقــع المعُــاش.

2 للمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع يُمكــن الاطـّـاع عــى 
المواقــع التاّليــة:

http://www.unhcr.org/middle-east-and-north-africa.html
http://www.mei.edu/content/map/protracted-

circumstances-refugee-displacement-middle-east-making-
home-limbo

http://odihpn.org/magazine/refugees-host-states-and-
displacement-in-the-middle-east-an-enduring-challenge/

3 الاجــئ هــو شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة، 
بســبب خــوف لــه مــا يــبرره مــن التعــرض لاضطهــاد بســبب العنــر، أو 
الديــن، أو القوميــة، أو الانتــماء إلى طائفــة اجتماعيــة معينــة، أو إلى رأي 
ســياسي، ولا يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف أو لا يريــد أن يســتظل / 
تســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو العــودة إليــه خشــية التعــرض لاضطهــاد. 
)انظــر الي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1٩٥1 الخاصــة بوضــع الاجئــين(. 

مبــاشر  تهديــد  بســبب  ليــس  الانتقــال  يختــارون  أشــخاص  هــم   4
بالاضطهــاد أو المــوت، بــل لتحســين حياتهــم بشــكل أســاسي مــن خــال 
إيجــاد العمــل أو في بعــض الحــالات مــن أجــل التعليــم أو لمّ شــمل 
ــتطيعون  ــن لا يس ــين الذي ــس الاجئ ــى عك ــرى. وع ــباب أخ ــة أو أس العائل
العــودة إلى وطنهــم بأمــان، لا يواجــه المهاجــرون مثــل هــذه العوائــق 
للعــودة. فــإذا اختــاروا العــودة إلى الوطــن سيســتمرون في الحصــول عــى 

الحمايــة مــن حكومتهــم.

5  النــازح هــو الشــخص الــذي أجــبر أو أكــره عــى الفــرار وتــرك منزلــه 
ومــكان إقامتــه المعتــادة أو الأصليــة أو اضطــر إلى ذلــك لتفــادي آثــار 
ــزاع المســلح أو حــالات العنــف المعمــم أو انتهــاكات حقــوق الإنســان  الن
أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي هــي مــن صنــع الإنســان ولكنــه لم يعــبر حــدا 
دوليــا معرفــا أي انتقــال إلى مــكان آخــر داخــل حــدود دولتــه بحثــا عــن الأمــن 
والســامة والحمايــة ربمــا بســبب بعــد الحــدود أو بســبب مــا يكتنــف رحلــة 
المغــادرة مــن أخطــار ناجمــة عــن النــزاع العســكري أو الألغــام أو إعاقــة أو 

إغــاق الســلطات المحليــة طــرق المغــادرة أو غيرهــا مــن المعوقــات.

6 النّمــوذج الأوفى لعمليّــة الضّغــط عــى البنــى التحتيـّـة، مُعضلــة إســكان 
الاّجئــين في بلــدان تعُــاني أزمــة ســكن في الأســاس.

سوريا ولبنان الحالة رقم ثمانية:         

ربط تنمية مهارات أطفال
اللّاجئين الحياتيّة1 ببناء السّلام 

الأستاذ أسُامة صفا والاستاذة مي عون 

   أولاً: الخلفيّة

تعُــد أزمــة اللُّجــوء مــن أكــبر التحديـّـات التــي توُاجههــا منطقــة الــشّرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، إذ تشُــير عــدّة تقاريــر للأمُــم المتُحــدة وهيئــات 
ــرى2 إلى أنَّ هــذه المنطقــة تشُــكّل في آنٍ واحــد منشــأ وجــسراً  ــة أخُ دوليّ
ــالم. ــرى في الع ــاع أخُ ــين5 إلى بِق ــن4  والنّازح ــين3 والمهُاجري ــور الاّجئ لعُب
عــم  وفي مُواجهــة هــذه الأزمــة تنشَــط مُنظـّـمات دوليّــة ووطنيّــة لتأمــين الدَّ
الإنســاني لهُــؤلاء الاّجئــين. يــأتِي ذلــك في ظل تنامــي الضّغــط الاقتصادي 
والاجتماعــي والســياسي عــى المجُتمعــات المضُيفــة التــي تواجــه مــن 

جــراّء ذلــك تحديــين أساســيَّين:

الأوّل عــلى مُســتوى الأزمــة الإنســانيّة غــير المســبوقة التــي يذهــب 
ضحيتّهــا بالدّرجــة الأوُلى الاجئــون أنفُســهم؛ وخُصوصــاً الأطفــال منهــم. 

اللاجئــين  بــين  ـر  التوتّـُ وحِــدّة  التّنافُــس  تفاقُــم  والثّــاني 
والمجُتمعــات المضُيفــة، إذ عــادةً مــا يسُــاهم قـُـدوم أفــراد جُــدد 
ــد الضّغــط عــى  ــاً - إلى تزايُ ــكان أحيان وبأعــداد كبــيرة - تضُاعــف عــدد السُّ
ــر هــذه  ــة في هــذه البــاد؛ فحــدّة التوّتُّ ــة6 والمــوارد الاقتصاديّ البنــى التحتيّ
ــرص العمــل والاســتفادة مــن  عــادةً مــا تظهــر عــى هيئــة تنافُــس حــول فُ
مــة. وهــذا في حــد ذاتــه  أو المسُــاعدات والتسّــهيات المقُدَّ الخدمــات 
ــر  ــم التوتُّ ــادي تفاقُ ــل تف ــن أج ــزاع م ــل النّ ــد ح ــى صعي ــل ع ــم التدّخُّ يحُتّ
إلى حــد خلــق نــزاع جديــد يبُنــى عــى أســباب ذات صلــة بهــذا السّــياق، 
وبخاصــةٍ تجــاه فئــة تُمثـّـل الحلقــة الأضعــف في المعُادلــة بــين الفئــات 
ــر بصــورة مُبــاشرة في  ــزوح وهــي الأطفــال، إذ تؤُثّ ــرة باللُّجــوء أو بالنُّ المتُأثّ
مســار حياتهــم أكــر مــما تؤثــر في البالغــين. فعــادةً مــا تؤثــر الحُــروب 
وحــالات النــزوح ســلباً في مســار النُمــو النّفــسي للطفــل، وهُــو في طــور 
ــة بســبب  ــاع القيــم الأخاقيّ تكويــن شــخصيته، فتضعــه تحــت خطــر ضي
ــه إلى  ــاة النفســيةّ التــي وجــد نفســه مُحــاصَراً فيهــا، أو خطــر التوّجُّ المعُان
غــوط المخُتلفــة. العُنــف كوســيلة للتعّبــير عــن النّفــس ولموُاجهــة الضُّ
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وفي هــذا الســياق؛ هُنــاك حاجــة إلى النظــر في مســألة الاّجئــين 
لا فقــط مــن زاويــة بنــاء السّــام وحــل النــزاع؛ بــل أيضــا مــن 
زاويــة توفــير وســائل الدّعــم النّفــسي والاجتماعــي المخُتلفــة 
فجعــل  العمريــة،  الفئــة  لهــذه  الثقافيــة  للخصوصيــة  وفقــاً 
ــاعدة  ــيةّ لمسُ ــج النفس ــياً في البرام ــزءاً أساس ــائل جُ ــذه الوس ه
بنــاء قدُراتهــم عــى  الأطفــال يســاهم عــى نحــو أفعــل في 
اســتعادة بعــض الســيطرة عــى الواقــع. ويعُــدّ الدّعــم النّفــسي 
والاجتماعــي رداً إنســانياً يقــوم عــى توفــير الرعايــة النفســيّة 
والاجتماعيّــة لضحايــا الكــوارث وأعــمال العُنف، ويرمــي إلى تعزيز 
مناعــة المجُتمعــات والأفــراد تجــاه تفاقـُـم المشُــكات المخُتلفــة 
مــع مُراعــاة الجوانــب الثقّافيّــة ذات الصّلــة اي الرفــع مــن المعُــدّل 
العــام للتعّاطــي مــع الأزمــة، ســواءً بصفــة رســميّة كدولــة أو 
بصفــة فرديـّـة مــن مُواطنــي الدّولــة المسُــتضيفة تجــاه الاجئــين. 
وتفعيــل  معهــا  والتعّاطــي  العواطــف  إدراك  عــى  فالعمــل 
ــة مــن شــأنها أن ترفــع الثقّــة بالنّفــس لــدى  ــلوكيات الإيجابيّ السُّ
الطفّــل، وتعُــزّز لديــه القُــدرة عــى التوّاصُــل الاجتماعــي وبنــاء 
عَاقــات صحيّــة إيجابيّــة مــع الأقــران والبيئــة المحُيطــة عــى حــدٍّ 
ســواء. كــما أنهّــا تعُــزّز مــن القُــدرة عــى التعّاطــي مــع اللحّظــات 

الصّعبــة أو المحِــن.

ــة،  ــذه الحال ــوع ه ــي، موض ــورد تدريب ــر م ــمَّ تطوي ــا ت ــن هُن م
ــم  ــاءً عــى مفهــوم التعلُّ ــة بن يعتمــد عــى أســاليب غــير تقليديّ
التجّريبــي7، يشــمل في آنٍ واحــد مزيــج مــن مهــارات حــل النّــزاع 
ــذا  ــر ه ــمَّ تطوي ــد ت ــي، وق ــسي والاجتماع ــم النّف ــائل الدّع ووس
ــي  ــزاع، وه ــوية النّ ــس وتس ــم النّف ــس عل ــى أسُُ ــاءً ع ــوردِ بن الم
ذات الأسُُــس التــي تسُــتخدم في علــم النفــس تحــت مُســمّى 
ــة التعّامــل مــع الحــرب وآثارهــا«. وقــد أكــد العديــد مــن  »كيفي
العاملــين في مجــال علــم النفــس والاجتــماع ومجــال حــل النــزاع 
مــن  وانــه  الواقــع  الأرض  عــى  يتداخــان  أن هذيــن المجالــين 
الجديــر ان يتــم الجمــع بينهــما لتتضاعــف الجهــود ولتحقيــق 
ــارة  ــالي فــان هــذا المــورد هــو عب ــير. وبالت أقــى قــدر مــن التأث
عــن اداة تدريبيــة تنطلــق مــن خــبرة المؤلــف النظريــة والتطبيقية 
في هــذا المجــال لتعكــس جملــة مــن الاحتياجــات الملموســة 
في واقــع المجتمعــات المضيفــة وتقــدم مجموعــة مــن الحلــول  
المطلوبــة لموُاجهــة أزمــات المنطقــة؛ خُصوصــاً المتعلـّـق منهــا 
بواقــع الاجئــين في المجُتمعــات المضُيفــة، وكيفيّــة التفّاعُــل 

ــة. معهــا بصُــورة فاعل
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   ثانيا: الحالة:

الخُطوط العريضة التي ينطلق منها موردِ أطفال اللّاجئين:

- عمليّــة بنــاء السّــلام لا تنحــص فقــط بمســارات إدارة 
ــاء السّــام وتدعيمــه  ــزاع، إذ يُمكــن للمــرء أن يعمــل عــى بن النّ
النّفــسي ومهــارات  أوقــات الاســتقرار، فالاســتقرار  حتــى في 
التعّاطــي مــع النّــزاع عــادةً مــا تكــون حجَــر أســاس في تفــادي 

ــدة. نشُــوء نزاعــات جدي

- الرخّــاء ونوعيّــة أســاليب الحيــاة البديلــة -البعيــدة عــن 
العُنــف- تشُــكّل حجــر أســاس لبنــاء السّــلام، حيــثُ يتــم 
ذلــك مــن خــال تأمــين مســاحة لاســتيعاب الاختافــات العامّــة 
بشــكل مــرن بمــا فيــه الكفايــة بــين جميــع الأطيــاف التــي تعيــش 

في مُحيــط مُجتمــع واحــد.

الفئات المسُتهدفة:

في حــين أن مُعظــم التدّريبــات تســتهدف الأطفــال المرُاهقــين 
ــين  ــال اللاجئ ــوردِ أطف ــن م ــتهدفة م ــة المسُ إلا أنَّ الفئ
هــي الفئــة العُمريـّـة بــين السّــابعة والحاديــة عــرة، 
وهــي مرحلــة عُمريـّـة تشُــكّل حجــر أســاس في تكويــن شــخصيّة 
الفــرد وكيفيّــة تعامُلــه مــع مُحيطــه ومُســتقبله. فهــو إذن يســعى 

لجــذب فئــات:

- الوُســطاء والعاملــين الميدانيــين مــن أجــل تدريبهــم 
عــى كيفيّــة التعّامُــل مــع التوتــرات والنزاعــات التــي يعيشــها 

الاجئــين. الأطفــال 

ــى  ــد ع ــة، تعتم ــيّقة ومرح ــات ش ــال تدريب ــن خ ــال م - الأطف
منهجيّــة مُبسّــطة مــن أجــل دعــم قدراتهــم ومســاعدتهم عــى 

ــة. مواجهــة الخافــات والنزاعــات اليومي

الأهداف الرئيسيّة:

صالــح  في  تصُــبُّ  عــدّة  أهــداف  فهُنــاك  الأهــداف؛  عــن  أمّــا 
الطفّــل عــى أســاس تعليمــه بــأنَّ هُنــاكَ دائمــاً حُلــول للنّــزاع 
القائــم وآليــات للتأقلـُـم والخُــروج مــن الأزمــة. أمّــا الأهــداف 

فهــي: المحُــدّدة 

ــة تقــوم عــلى دمــج مهــارات  - تقديــم مهــارات تدريبيّ
وتقنيّــات حــل النّــزاع مــن جهــة ووســائل الدّعــم النّفــسي 
نموذجــاً  بالتـّـالي  يقُــدّم  وهُــو  ثانيــة،  جهــةٍ  مــن  والاجتماعــي 
اللُّجــوء مــن  مُشــركاً ومُتكامــاً للبحــث في دراســة مُشــكلة 

المضُيفــة. والمجُتمعــات  الاّجئــين  نظــر  خــال وجهتــي  7 هُو التعلُّم القائم عى مُواكبة العر الحديث وتلبية مُتطلبّاته المخُتلفة.
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8 التعّايـُـش مــع الأمــر الواقــع بصُــورة ناضجــة ومــن دون اســتغراب أو اســتهجان لمــا ســيجد فيــه 
عــن الموطــن السّــابق.

9  القائم عى السّرد والتشّويق كأساس.

- تعزيــز قُــدرات بنــاء السّــلام لــدى مُيــسّري الحــوار 
اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة مــع  والعاملــين 

- تعزيــز مهــارات التكيُّــف8 لــدى الأطفــال مــن اللاجئــين 
مهــارات  توفــير  طريــق  عــن  المضُيفــة،  المجُتمعــات  أو 
ــة لمسُــاعدتهم عــى التعّاطــي بصُــورة فاعلــة مــع  ــف إيجابيّ تكيُّ

ــات. ــة والنزاع ــف الصّعب المواق

ــلوكي لــدى الأطفــال  - التّحفيــز عــلى نهــج التّغيــير السُّ
مــن خــال فهَــم واســتيعاب القيــم الإيجابيّــة وبنــاء عاقــات 

ــاءة مــع بيئاتهــم. بنّ

المنُاســبة  النّــزاع  حــل  بــأدوات  الأطفــال  تزويــد   -
لهُــم مــن ناحيــة تدريبهــم عــى مُختلــف طـُـرق التعّامُــل مــع 
ــة  غوطــات، وذلــك لحمايــة أنفســهم مــن خــال تعزيــز الثقّ الضُّ
ــع  ــم الواق ــة لفه ــخصيةّ الازم ــارات الش ــر المه ــس وتطوي بالنف

الجديــد وحُســن التعّاطــي معــه.

ــم مــع الواقــع  ــعور لــدى الأطفــال بالتأقلُ - تدعيــم الشُّ
الجديــد، ومــن ثــمَّ تخفيــف حــدّة الأثــر النّفــسي عليهــم.

منهجية المورد:

تعتمــد منهجيّــة المــورد عــى انتهــاج أسُــلوب إلقــاء القصّــة، 
ــؤدّي إلى رفــع نســبة  ــدى الأطفــال، إذ يُ ــب ل ــو أســلوب مُحبَّ وهُ
التشّــويق وحُــب الاســتطاع لديهــم، إضافــةً إلى القُــدرة عــى 
ــين راوي القصّــة والأطفــال، فقصّــة المــوردِ  ــي ب ــل التفّاعُ التخيُّ
تتمحــور حــول عنــوان »الصّديــق الصّغــير« حيــثُ تهــب عاصفــة 
والنُّــزوح إلى مــكان  الهجــرة  إلى  مُكرهَــاً  عــى غابتــه ويضطــر 
ــراب  ــى الاق ــار ع ــذا الإط ــة في ه ــد المنهجيّ ــاً. وتعتم ــر أمان أك
مــن هواجــس الطفّــل مــن دون تطــرُّق إلى موضوعــات الخَــوف 
ــراب لديــه. فالأسُــلوب الــروائي9 يصــل  التــي تثُــير قلــق أو اضطّ
إلى الأطفــال بشــكل ســهل ومــرح أيضــاً، والصّديــق الصّغــير 
ــه الاجئــين  ــر ب يخــوض عــشرة تجــارب أساســيةّ تعكِــس مــا يمُ

ــات. الأطفــال مــن مصاعــب وتحديّ
ــذه  ــع ه ــي م ــن التّعاط ــير لحُس ــاليب ومعاي ــورد أس ــدّم الم ويقُ
ــو  ــلى النّح ــيّة ع ــات أساس ــرة تدريب ــلال ع ــن خ ــكلات م المشُ

ــالي: التّ

1( التعــرُّف أكــر عــلى قصــة الصّديــق الصّغــير: وذلــك 
ث معهــم حــول واقــع  لتقديــم القصّــة للأطفــال ومُحاولــة التحــدُّ

الصّديــق الصغــير، هُويتّــه ومــا حــلَّ بــه في واقعــه الجديــد.

الشــخصيّة  الميــزات  يدُركــون  الأطفــال  جعــل   )2
والخصائــص والقُــدرات التــي يتمتّعــون بهــا وطابعهــا 
الفريــد لــكُل منهــم، وذلــك مــن أجــل إبرازهــا وتمكينهــم مــن 

ذاتهــم. تنميــة 

3( أرض مــن دون قواعــد: الهــدف هُــو تعريــف الأطفــال 
عــى أهميّــة سَــن القواعــد المنُظمّــة في المجُتمــع المضُيــف 
ــي هــي مُختلفــة بطبيعتهــا عــن القواعــد في مُجتمعاتهــم،  والت
أجــل  مــن  بتفهُّــم  معــه  والتعّامــل  الأمــر  هــذا  واستســاغة 

ودعمهــم.  حمايتهــم 

الآخَريــن  يتعرفّــون عــلى مشــاعر  4( جعــل الأطفــال 
العواطــف. مُختلــف  مــع  باحــرام  والتعّامُــل 

5( كُل منّــا لــه نظاّرتــه الخاصّــة ورُؤيتــه للأمُــور: لــكُل 
فــرد تصــوُّرات وتفســيرات مُختلفــة حــول موقــف مُعــيّن، فــما 
هُــو صحيــح بالنّســبة للبعــض ليــس صحيحــاً دائمــاً بالنّســبة 
للآخَريــن. حيــثُ يـُـدرك الأطفــال أنــه مــن الطبيعــي بالنســبة لهــم 
-أو للآخَريــن- أن يكُوّنــوا وجهــات نظــر خاصّــة بهــم وسُــلوكياّت 
أو مواقــف مُختلفــة، مــا ســيجعل لديهــم ملكــة رؤيــة الأمُــور 
بعــين الآخَــر، وذلــك بنــاءً عــى مُعتقداتــه وثقافتــه و/ أو تاريخــه. 

6( الأخــلاق الحســنة تشُــكّل فــارق: جَعْل الأطفــال يفهمون 
ــن  ــو م ــق هُ ــكل لائ ــم بش ــق وترُّفه ــم بحُســن الخُلُ أن تمتُّعه
ــة الهامّــة التــي تسُــاعدهم عــى بنــاء عاقــات  المهــارات الحياتيّ
إيجابيّــة مــع المحُيــط، مــا يفتــح لهــم البــاب أمــام فـُـرص أفضــل 

في واقــع الأمــر.

ــعور بالجُــوع والغضــب: جَعْــل الأطفــال  7( مُتلازمتــي الشُّ
يفهمــون أهميّــة الســيطرة عــى الغضــب وإدارة عواطفهــم، 
وإدراكهــم بــإنَّ الغضــب؛ عاطفــة طبيعيــة مــع الأخــذ في الاعتبــار 

بــألا يكــون ذلــك عــى حســاب أحــد.

8( المكســب المتُبــادل: تعريــف الأطفــال بمبــدأ الكَســب 
الإنســانيّة  فالعاقــات  جيّــد  نحــو  عــى  وتجربتــه  المشُــرك 
جميعهــا بهــا وجهــين وتحُقّــق نفعــاً للإنســان ســواءً رضَِيَ بهــا أم 
لم يــرض. وبالتــالي فــان الرفــع مــن مُعــدّل الاســتعداد لــدى أبنــاء 
ــب  ــأن يكُسِ ــهم ب ــين نفس ــة المضُيفــة وكــذا أطفــال الاجئ الدول

ــع. ــه في الواق ــة إلي ــو بحاج ــر هُ ــر أم ــم الآخَ كل منه

9( طلــب المسُــاعدة: جَعْــل الأطفــال يدُركــون أنه أمــرٌ طبيعيّ 
وحَسَــن أن يطلبــوا المسُــاعدة مــن طــرف ثالث.

الدّفــع  جديــدة:  مُغامــرات  لخَــوض  الجُهوزيـّـة   )10
بالأطفــال لإنهــاء قصّــة »الصّديــق الصّغــير« بخاتمــة مرحــة، 

ومُشــجّعة. إيجابيّــة  ســعيدة، 
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الحالة رقم ثمانية: ربط تنمية مهارات أطفال الاّجئين الحياتيةّ ببناء السّام                     الأستاذ أسُامة صفا والاستاذة مي عون 

   ثالثا: الدروس المستخلصة والتوصيات:

تشُــكّل المــواد التدريبيّــة بشــكل عــام أداة هامّــة مــن أجــل حُســن 
النّظــر إلى المشُــكات التــي تنتــج عــن واقــع مُعــيّن، كمســألة 
المضُيفــة  والمجُتمعــات  الاجئــين  بــين  المحُتمَلــة  النّزاعــات 
ــين الاجئــين أنفُســهم، فهــي تعتمــد بالدرجــة الأولى عــى  أو ب

التفّاعُــل بــين المـُـدربّ والمشُــاركين.

مــن أجــل تطويــر هــذا الأمــر وإظهــاره عــلى نحــوٍ لائــق تــمَّ 
اتبّــاع الخُطــوات التّاليــة لتحقيــق أكــبر اســتفادة:

1( مُراجعــة لمــا نُــشر ســابقاً مــن مــوارد في هــذا المجــال؛ تــمَّ 
اســتخلاص نتيجــة مفادهــا ألا توجــد مــواد كافيــة تجمع 
في آن واحــد بــين تقنيــات الدّعــم النفــسي الاجتماعــي 

ووســائل حــل النّــزاع. 

2( تطويــر فكــرة المــورد وكتابتهــا في مُســوّدة أوليّــة مــع 
تعديــل القصّــة في البدايــة مــن فكــرة النــيران، إلى فكــرة عاصفــة 
شــديدة هبّــت وقــام الصّديــق الصّغــير بالهُــروب منهــا؛ مرد ذلك 
ــيران  ــة ن ــن واقع ــانى م ــد ع ــين كان ق ــال الاجئ ــد الأطف إلى أنَّ أح
ســابقة أجبرتــه عــى الهــرب، مــمّا تســبّب لــه بانزعــاج شــديد 
داخــل الورشــة وتذكُّــر لمــا حــدث.  لــذا كان اقــراح الميُسّريــن 

بتعديــل القصّــة عــى النّحــو المذكــور.

3( مُراجعــة خُــبراء وعُلــماء نفــس مــن أجــل الوُقــوف 
ــوء عــى  ــة لتســليط الضّ ــبل المتُاح ــلى رأيهــم في السُّ ع

ــال. ــن الأطف ــة م ــذه الفئ ــدى ه ــيّة ل ــات النفس الحاج

ــن  ــة م ــات مُتنوّع ــع مجموع ــورد م ــار الم ــرار اختب 4( تك
مــدى  لمعرفــة  ذاتهــا  العُمريـّـة  الفئــة  إلى  تنتمــي  الأطفــال 
لهــا  وفهمهــم  وتفاعُلهــم  المطروحــة  المــواد  مــع  تجاوُبهــم 

المطلوبــة. ــورة  بالصُّ

5( تعديــل المــواد بنــاءً عــلى هــذا التّفاعُــل حــين تــمَّ تبنّــي 
ــة للمــورد: فعــى ســبيل المثــال؛ طالَــب بعــض  الصيغــة النهائيّ
الأطفــال بوُجــود صُــور وحكايــات مُصــوَّرة تسُــهّل مــن فهمهــم 

وقدُرتهــم عــى مُعالجــة القصّــة والتجّــاوب معهــا.

تحقيقهــا  مــدى  تقييــم  طريــق  وعــن  التجّربــة  واقــع  مــن   )6
للأهــداف الموضوعــة لهــا ظهــرت ضورة بتطويــر »كتــاب 
مــورد« جديــد مــن أجــل تدريــب المدُربــين10  عــى المــورد 
نفســه ومعرفــة أسُــلوبه ومنهجيّتــه قبــل اســتعماله مــع الأطفــال 
وذلــك لمراعــاة الإختافــات والخصوصيــة الثقافيــة لــكل جماعــة.

7( التّقييــم المسُــتمر لتأثــير ورش العمــل عــى الأطفــال 
عــى المــدى القصــير والمــدى الطويــل، وتطويــر المورد بحســب 

نتائــج التقييــم.

وكنتيجــة لمــا جــرى؛ تــمَّ بالفعــل انتهــاج المــورد في ورش عمــل 
عديــدة مــع أطفــال مــن سُــوريا وفلســطين والعــراق، وكانــت 
ــة إلى حــد كبــير مــن ناحيــة دعــم إندمــاج الأطفــال  النّتائــج إيجابيّ
في مُجتمعاتهــم الجديــدة، وتعزيــز قدرتهــم عــى التواصــل، 
هــذه  نتائــج  ونالــت  واحتياجاتهــم.   أنفســهم  عــن  والتعبــير 
الــورش ثنــاءً مــن عــدّة مُنظـّـمات دوليّــة كالتحّالـُـف الــدّولي لإنقــاذ 

 .11)Save the Children( الطُّفولــة 

الفئــة  تكــون  أن  بالــرّورة  ليــس  بأنــه  القــول  بالذّكــر  وجديــرٌ 
المسُــتهدفة مــن الأطفــال النّازحــين والاجئــين فقــط؛ فالمــورد 
يســتهدف الأطفــال عُمومــا12ً وبخاصّــة أولئــك الذيــن يعُانــون 
مــن مُشــكات مُجتمعيّــة و/ أو نفســيةّ. ومــن هنــا يُمكــن إشراك 
الأطفــال الآخَريــن عبر المــدارس أو الأندية أو المخُيّــمات الصيفيّة 
تجمــع  التــي  المجُتمعيّــة  الرّوابــط  مــن  وغيرهــا  الكشّــافة،  أو 
بالاجئــين؛  المتُعلقّــة  العامّــة  الحــالات  وفي  إنــه  إلا  الأطفــال. 
يبقــى مــن المسُتحسَــن أن يكــون المتُدرّبــون مُعبّريــن عــن مزيــج 
مــن النّازحــين أو الاجئــين والمجُتمــع المضُيــف. وأيضــاً أن يراوح 
عــدد الأطفــال في التدّريــب الواحــد مــا بــين ٨ أطفــال إلى 1٦ طفــاً 
كحــد أقــى لضــمان تحقيــق أكــبر اســتفادة مُمكنــة لهــذا العــدد 
المنُاســب بالنّســبة لفريــق العمــل المتُابــع للتدّريــب، وليــس 
فقــط بالنّســبة إلى المـُـدربّ، حتــى يُمكــن التوّاصــل مــع الأطفــال 
بشــكل شــخي وإعطائهــم المســاحة الازمــة للتعبــير عــن 
أنفســهم والتفّاعــل مــع مــواد التدّريــب، وذلــك في مــدى زمنــي 
للتدّريــب يقُــدّر بنحــو يــوم إلى 3 أيّــام ويتــم تكــراره بحســب مــا 

يقتــي السّــياق.

ــرى  ــوذج؛ ن ــذا النّم ــن ه ــث ع ــام الحدي ــيرة في خت ــة أخ وكتوصي
الاحتياجــات  ذوي  الأطفــال  دمــج  -أيضــاً-  الممُكــن  مــن  أنــه 
الخاصّــة -عــبر مــكان ووســائل التدّريــب- عــن طريــق الاســتجابة 
ــة فالمــورد يشُــدّد  لحاجاتهــم، أمــا بالنّســبة للخُصوصيــة الثقافيّ
عــى المعُانــاة والمشُــكات التــي توُاجــه الأطفــال بشــكل عــام، 
وذلــك عــبر ثقافــات وأطُــر مُجتمعيـّـة مُختلفــة تقِــل فيهــا الفُــروق 
المــورد  مــن  الاســتفادة  يُمكــن  عليــه  وبنــاءً  الثقّافــات.  بــين 
الفائــدة  تعميــم  ومُحاولــة  الثقافيّــة  البيئــات  مــن  العديــد  في 
المسُــتخلصَة مــن هــذه الحالــة عــى حــالات أخــرى لهــا أوجــه 

شــبه في منطقــة الــشّرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

10 وذلــك للوُثــوق في مــدى جهوزيـّـة المدُربّ 
واســتعداده لتقديــم أقــى اســتفادة مُمكنــة 
عــى  وإســقاطاته  المــورد  مــن  قراءتــه  مــن 

الواقــع منــه.

ــة  ــة، معنيّ ــة غــير حُكوميّ ــة بريطانيّ 11 مُنظمّ
العــالم،  بالدّفــاع عــن حُقــوق الطفّــل حــول 
عــن  تدُافــع  مُســتقلةّ  حركــة  أوّل  وتعُتــبر 
إغاثيّــة،  مُســاعدات  لهــم  وتقُــدّم  الأطفــال 

كــما تسُــاعد في دعمهــم في البلــدان النّاميــة. 
للمُنظمّــة: الرسّــمي  عــن الموقــع  ]نقــاً 
 https://www.savethechildren.net/

about-us/our-story[

أكانــوا  ســواءً  عامّــة،  بصفــة  الأطفــال    12
ــات  ــرُّون بأزم ــين يم ــين عادي ــين أم مُواطن لاجئ

نفــسي. أو  اجتماعــي  بعُــد  ذات 
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الملاحق
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الملحق الأول
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الملحق الثاني

ورقة المبادئ الرئيسية التي مثلت خطوطاً عريضة محل إجماع بين الأطراف
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معجم 
المصطلحات



٦0

اللاجئون:

المهاجرون:

النازحون:

المجتمع المدني:

النزاع:

 تحليل النزاعات:

إدارة النزاعات:

الاجــئ هــو شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة، بســبب خــوف لــه مــا يــبرره مــن 
التعــرض لاضطهــاد بســبب العنــر، أو الديــن، أو القوميــة، أو الانتــماء إلى طائفــة اجتماعيــة معينــة، 
أو إلى رأي ســياسي، ولا يســتطيع بســبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يســتظل / تســتظل بحماية ذلك 

البلــد أو العــودة إليــه خشــية التعــرض لاضطهــاد.

هــم أشــخاص يختــارون الانتقــال ليــس بســبب تهديــد مبــاشر بالاضطهــاد أو المــوت، بــل لتحســين 
ــم أو لمّ  ــل التعلي ــن أج ــالات م ــض الح ــل أو في بع ــاد العم ــال إيج ــن خ ــاسي م ــكل أس ــم بش حياته
ــن لا يســتطيعون العــودة إلى وطنهــم  ــة أو أســباب أخــرى. وعــى عكــس الاجئــين الذي شــمل العائل
بأمــان، لا يواجــه المهاجــرون مثــل هــذه العوائــق للعــودة. فــإذا اختــاروا العــودة إلى الوطــن سيســتمرون 

في الحصــول عــى الحمايــة مــن حكومتهــم.

النــازح هــو الشــخص الــذي أجــبر أو أكــره عــى الفــرار وتــرك منزله ومــكان إقامتــه المعتــادة أو الأصلية أو 
اضطــر إلى ذلــك لتفــادي آثــار النــزاع المســلح أو حــالات العنــف المعمــم أو انتهــاكات حقــوق الإنســان 
أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي هــي مــن صنــع الإنســان ولكنــه لم يعــبر حــدا دوليــا معرفــا أي انتقــال 
إلى مــكان آخــر داخــل حــدود دولتــه بحثــا عــن الأمــن والســامة والحمايــة ربمــا بســبب بعــد الحــدود أو 
ــة أو  ــام أو إعاق ــكري أو الألغ ــزاع العس ــن الن ــة ع ــار ناجم ــن أخط ــادرة م ــة المغ ــف رحل ــا يكتن ــبب م بس

إغــاق الســلطات المحليــة طــرق المغــادرة أو غيرهــا مــن المعوقــات.

مصطلــح يشــير لمجموعــة واســعة مــن المنظــمات غــير الحكوميــة وغــير الربحيــة التــي تســاعد 
ــذا  ــن أن يشــمل ه ــراد. ويمك ــاه الاف ــوق ورف ــى حق ــوض والعمــل ع ــير بالنه ــكل كب المجتمعــات بش
المصطلــح الجماعــات المدنيــة والتعليميــة والتجارية والنقابيــة والخيرية والإعامية والدينيــة والرفيهية 
الرســمية والحــركات الاجتماعيــة.  والثقافيــة ومجموعــات المنــاصرة، فضــا عــن الجمعيــات غــير 
ــة والأسرة والأســواق، عــى  ــة، تختلــف أشــكالها المؤسســية عــن أشــكال الدول ــة النظري ومــن الناحي
ــاء  ــوي، أو »الفض ــدني الق ــع الم ــن للمجتم ــة. يمك ــير واضح ــون غ ــا تك ــا م ــدود غالب ــن أن الح ــم م الرغ
العمومــي«، حمايــة الأفــراد والجماعــات مــن الحكومــة المتطفلــة والتأثــير الإيجــابي عــى ســلوكها. لا 
تشــمل معظــم التعاريــف المؤسســات التجاريــة ولكنهــا تشــمل جمعيــات الأعــمال.  كــما ان البعــض 
الاخــر مــن التعاريــف لا يعتــبر وســائل الإعــام جــزءا مــن المجتمــع المــدني بــل بالأحــرى أداة يمكــن أن 

تعــزز المجتمــع المــدني.

ــن  ــة م ــر او مجموع ــردان أو أك ــعى ف ــا يس ــزاع عندم ــا الن ــاني. ينش ــل الإنس ــن التفاع ــي م ــب حتم جان
الافــراد إلى تحقيــق أهــداف متعارضــة. ويمكــن أن تكــون النزاعــات عنيفــة، كــما هــو الحــال في الحــرب 
أو لا عنفيــة كــما هــو الحــال في الانتخابــات أو في الاجــراءات القانونيــة التخاصميــة. ولكــن عنــد توجــه 

النزاعــات بشــكل بنــاء يســعى الي إيجــاد حلــول، يمكــن أن يكــون النــزاع مفيــدا.

ــر  ــوص. يوف ــه الخص ــى وج ــة ع ــة أو الجماعي ــات الفردي ــام والنزاع ــكل ع ــزاع بش ــة للن ــة منهجي دراس
تحليــل النــزاع اســتقصاء منظــم حــول الأســباب وتحــول الــراع والمســارات المحتملــة للــراع 
بحيــث يمكــن فهــم عمليــات اتخــاد القــرار عــى نحــو أفضــل. وبالنســبة لنزاعــات معينــة، تســتخدم 
أحيانــا مصطلحــات تقييــم النــزاع أو رســم خرائــط النــزاع لوصــف عمليــة تحديــد أصحــاب المصلحــة 

ومصالحهــم ومناصبهــم وإمكانيــة إدارة النــزاع.

مصطلــح عــام يصــف الجهــود الراميــة إلى منــع النزاعــات أو الحــد منهــا أو احتوائهــا أو حلهــا، ولا ســيما 
ــاء قــدرات جميــع الأطــراف المعنيــة عــى بنــاء الســام. وهــي تقــوم عــى  النزاعــات العنيفــة، مــع بن
مفهــوم أن النزاعــات هــي جــزء طبيعــي مــن التفاعــل الإنســاني، ونــادرا مــا يتــم حلهــا أو إزالتهــا تمامــا، 
ولكــن يمكــن إدارتهــا مــن خــال تدابــير مثــل التفــاوض والوســاطة والتوفيــق والتحكيــم. وتدعــم إدارة 
النزاعــات أيضــا التنميــة الأطــول أجــا للنظــم والمؤسســات المجتمعيــة التــي تعــزز الحكــم الرشــيد 
وســيادة القانــون والأمــن والاســتدامة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي، مــما يســاعد عــى منــع نشــوب 
النزاعــات في المســتقبل. ومــن المصطلحــات الوثيقــة الصلــة بــإدارة النزاعــات »صنــع الســام«، 
ولكــن هــذا المصطلــح يميــل أكــر الى الركيــز عــى وقــف النزاعــات الجاريــة والتوصــل إلى اتفاقــات 
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جزئيــة أو تســويات أوســع نطاقــا عــن طريــق التفــاوض.

يســتخدم هــذا المصطلــح في أغلــب الأحيــان للإشــارة إلى التدابــير المتخــذة لإبقــاء الخصومــات 
المنخفضــة المســتوى أو المســتعرة منــذ امــد طويــل مــن التصاعــد إلى العنــف، ولكــن يمكــن أن 
ــة للحــد مــن انتشــار العنــف إذا حــدث، أو لتجنــب تكــرار العنــف.  تنطبــق أيضــا عــى الجهــود المبذول
وقــد يشــمل هــذا المصطلــح نظــم الإنــذار المبكــر، وتدابــير بنــاء الثقــة )الخطــوط الســاخنة، والإخطــار 

ــة. ــية الوقائي ــا بالدبلوماس ــا أحيان ــار إليه ــزاءات. يش ــائي، والج ــوزع الوق ــوات(، وال ــركات الق بتح

هــي الجهــود الراميــة إلى معالجــة الأســباب الكامنــة وراء النــزاع وذلــك عــن طريــق إيجــاد مصالــح 
مشــركة وأهــداف شــاملة. وهــي تشــمل تعزيــز المواقــف الإيجابيــة وتوليــد الثقــة مــن خــال مبــادرات 

ــات التــي تتفاعــل خالهــا الأطــراف بســلم. ــز المؤسســات والعملي ــاء أو تعزي المصالحــة، وبن

ــر  ــق تغیی ــن طری ــزاع ع ــة للن ــذور الھیکلی ــة الج ــی معالج ــد عل ــو یؤک ــرا وه ــره مؤخ ــم تطوي ــوم ت مفه
أنمــاط الســلوك القائمــة وخلــق ثقافــة المناهــج الاعنفیــة. وهــو يقــرح منهجــا متكامــا لبنــاء الســام 
يهــدف إلى إحــداث تغيــيرات طويلــة المــدى في الأبعــاد الشــخصية والعاقاتيــة والهيكليــة والثقافيــة. 
واعرافــا بــأن المجتمعــات التــي تعيــش نزاعــات لديهــا أنظمــة قائمــة لا تــزال تعمــل، فــإن تحويــل الــراع 

يركــز عــى بنــاء المؤسســات المحليــة بالإضافــة ال العمــل عــى الحــد مــن دوافــع النــزاع.

محاولــة الســيطرة عــى الأحــداث خــال الازمــات مــن أجــل منــع وقــوع أعــمال عنــف كبــيرة ومنتظمــة أو 
للحــد مــن تصاعدهــا. وعــادة مــا ينطــوي ذلــك عــى إيجــاد تــوازن بــين القــسر والايــواء.

هــو محادثــة أو تبــادل للأفــكار للوصــول إلى تفاهــم متبــادل مــن خــال تقاســم وجهــات النظــر. الحــوار 
هــو عمليــة تعلــم تمكننــا مــن الاطــاع عــى معتقــدات، ومشــاعر، ومصالــح، واحتياجــات المجموعــة 
ــة، مفتوحــة، وعــادة بمســاعدة طــرف ثالــث ميــسر. يعــرف  الاخــرى ويكــون ذلــك بطريقــة غــير سري
الحــوار الميــسر عــى انــه عمليــة تكــون فيهــا الأطــراف المتحــاورة جالســة وجهــا لوجــه، وغالبــا مــا يقــوم 
هــذا النــوع مــن الحــوار بــين النخــب وفي مــكان مخصــص للجلــوس والاجتــماع، ويكــون تدخــل الطــرف 

الثالــث الميــسر بطريقــة غــير مبــاشرة او مــن خــال محادثــات الجــوار.

تقييــم الحــالات شــديدة الخطــورة مــن أجــل تقديــم إشــعار في الوقــت المناســب عــن احتماليــة تصاعد 
ــة، وخطــر وقــوع الحــوادث  ــدات البيئي ــذار المبكــر لتقييــم التهدي العنــف. وقــد اســتخدمت نظــم الإن
النوويــة، والكــوارث الطبيعيــة، والتحــركات الجماعيــة للســكان، وخطــر المجاعــة، وانتشــار الأمــراض، 

بالإضافــة الى النزاعــات العنيفــة.

العمليــة التــي يختــار مــن خالهــا المواطنــون عــادة ممثليهــم في الســلطة التشريعيــة وأحيانــا التنفيذية 
والقضائيــة. وتختلــف نظــم التصويــت عــى نطــاق واســع، ولكــن معظمهــا يكــون إمــا بالتناســب 
ــاء  ــار بن ــن مس ــد م ــزء واح ــوى ج ــس س ــات لي ــراء الانتخاب ــظ أن إج ــم أن ناح ــن المه ــة. وم او بالأغلبي

ــة. الديمقراطي

هــو عمليــة جمــع البيانــات وتحليلهــا عــى نحــو منهجــي ويتعلــق ذلــك بمســار المــشروع أو مخرجاتــه 
)المــواد والأنشــطة( وبأثــاره أو نتائجــه )التأثــيرات الفوريــة والطويلــة المــدى(. 

هــو عملیــة أو مجموعــة مــن المھــارات التــي یحــاول مــن خالھــا طــرف ثالــث مســاعدة المتنازعیــن علــی 
التحــرك نحــو حــل لنزاعهــم. ويمكــن أن يلعــب الميــسر دورا نشــيطا في عــدة مســتويات حيــث يمكنــه 
ــل  ــى التواص ــات، وع ــمال لاجتماع ــداول الأع ــية وج ــد الأساس ــع القواع ــى وض ــراف ع ــاعدة الأط مس
بينهــم، وتحليــل الوضــع والنتائــج المحتملــة - بشــكل عــام، ومســاعدتهم كذلــك عــى الحفــاظ عــى 
المســار الصحيــح والعمــل عــى تحقيــق أهدافهــم المشــركة. وقــد يعنــي ذلــك أيضــا مســاعدتهم 

عــى تحديــد تلــك الأهــداف.
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الوساطة:
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المصالحة:

العدالة الانتقالية:

لجنة الحقيقة )والمصالحة( 
أو لجنة الحقيقة والعدالة:

طريقــة للتفــاوض، يســاعد فيهــا طــرف ثالــث، مقبــول مــن الأطــراف المتنازعــة، عــى إيجــاد حــل لا 
يســتطيعون التوصــل اليــه بأنفســهم. هــي عمليــة سياســية مــن ثاثــة جوانــب يبنــي فيهــا الوســيط 
عاقــات مــع الطرفــين الآخريــن لمســاعدتهما عــى التوصــل إلى تســوية لنزاعهــما. وخافــا للقضــاة أو 
المحكمــين، ليــس للوســطاء ســلطة البــت في النــزاع بــين الطرفــين، عــى الرغــم مــن أن الوســطاء 
الأقويــاء قــد يؤثــرون بصفــة كبــيرة عــى النتيجــة. وعــادة مــا يكــون الوســطاء مــن خــارج النــزاع. ويكــون 
الوســطاء في بعــض الأحيــان محايديــن، وفي حــالات أخــرى لديهــم مصلحــة اســراتيجية تحفزهــم 
عــى تشــجيع التوصــل إلى نتيجــة تفاوضيــة معينــة. قــد يركــز الوســطاء عــى تســهيل التواصــل 
والتفــاوض بــين الاطــراف، ولكنهــم يقدمــون أيضــا الحلــول ويســتخدمون النفــوذ، بمــا في ذلــك 

ــاع الأطــراف بالتوصــل إلى اتفــاق. ــة والســلبية، لإقن الحوافــز الإيجابي

نشــا هــذا المفهــوم في ســياق جهــود الإنعــاش بعــد انتهــاء النــزاع وذلــك مــن أجــل تعزيــز المصالحــة 
والتعمــير. وقــد اتخــذ هــذا المفهــوم مؤخــرا معنــى أوســع ليشــمل توفــير الإغاثــة الإنســانية وحمايــة 
حقــوق الإنســان وضــمان الأمــن ووضــع أســاليب غــير عنيفــة لحــل النزاعــات وتعزيــز المصالحــة وتوفــير 
ــم  ــم التعلي ــين ودع ــين النازح ــادة توط ــم وإع ــين إلى أوطانه ــادة الاجئ ــات وإع ــاج الصدم ــات ع خدم
والمســاعدة في إعــادة البنــاء الاقتصــادي. وعــى هــذا النحــو، فــإن هــذا المفهــوم يشــمل أيضــا منــع 
النزاعــات بمعنــى منــع تكــرار العنــف، فضــا عــن إدارة النزاعــات والإنعــاش بعــد انتهــاء النــزاع. وبمعنــى 
أوســع، يشــمل بنــاء الســام عمليــة التحــول نحــو عاقــات أكــر ســلمية، وهــي عمليــة طويلــة الأجــل 
لمعالجــة الأســباب الجذريــة والآثــار، والتوفيــق بــين الخافــات، وتطبيــع العاقــات، وبنــاء المؤسســات 

التــي يمكنهــا إدارة النــزاع دون اللجــوء إلى العنــف.

هــي عمليــة طويلــة الأجــل يبنــي بهــا أطــراف النــزاع العنيــف الثقــة، ويتعلمــون العيــش بشــكل تعــاوني، 
وخلــق ســام مســتقر. ويمكــن أن يحــدث ذلــك عــى المســتوى الفــردي ومســتوى المجتمــع المحــي 
والمســتوى الوطنــي. وقــد تنطــوي عــى الحــوار، والاعــراف بالذنــب، والعمليــات القضائيــة، واللجــان 

الحقيقــة، والتســامح والصلــح.

هــي الجهــود الراميــة إلى معالجــة إرث الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان والتــي لا يمكــن معالجتهــا 
بشــكل كامــل مــن قبــل الهيــاكل القضائيــة وغــير القضائيــة القائمــة. وقــد شــملت الــردود الحكومية في 
هــذا الســياق الماحقــات الجنائيــة، ولجــان الحقيقــة، وجــبر الــرر، والعدالــة بــين الجنســين، وإصــاح 

نظــام الأمــن، وتخليــد الذكــرى، وغــير ذلــك مــن جهــود متعلقــة بالمصالحــة.
ــة،  ــل الدول ــن قب ــب م ــف المرتك ــن العن ــرات م ــد ف ــدول بع ــها ال ــادة بتأسيس ــوم ع ــمية تق ــة رس هيئ
للتنفيــس  شــاملة  عمليــة  مــن  كجــزء  مخالفــات  ســجل  إنشــاء  في  الرئيســية  مهمتهــا  وتتمثــل 
ــل،  ــاح الكام ــل الإفص ــزئي مقاب ــل أو الج ــو الكام ــح العف ــا من ــان أحيان ــذه اللج ــول ه ــة. وتخ والمصالح
ولكــن هــذه الممارســة نــادرة. وتتنــاول بعــض اللجــان أيضــا مســائل الجــبر وإعــادة التأهيــل. انظــر أيضــا 

المصالحــة

ــة،  ــل الدول ــن قب ــب م ــف المرتك ــن العن ــرات م ــد ف ــدول بع ــها ال ــادة بتأسيس ــوم ع ــمية تق ــة رس هيئ
للتنفيــس  شــاملة  عمليــة  مــن  كجــزء  مخالفــات  ســجل  إنشــاء  في  الرئيســية  مهمتهــا  وتتمثــل 
ــل،  ــاح الكام ــل الإفص ــزئي مقاب ــل أو الج ــو الكام ــح العف ــا من ــان أحيان ــذه اللج ــول ه ــة. وتخ والمصالح
ولكــن هــذه الممارســة نــادرة. وتتنــاول بعــض اللجــان أيضــا مســائل الجــبر وإعــادة التأهيــل. انظــر أيضــا 

المصالحــة
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السيرة الذاتية:

أحمد عبد الحميد عبد الواحد

يعتقــد أحمــد عبــد الواحــد أنّ لــكلّ فــرد مهــما كان ســنه، ولــكلّ مؤسّســة مهــما كان حجمهــا، دوراً أساســاً في تحقيــق السّــام 
ــن المنرمــة في منطقــة الــشّرق الأوســط  ــد الواحــد خــال السّــنوات الخمــس وعشري ــة. عمــل عب ــة الاجتماعيّ المــدنّي والعدال
وشــمال أفريقيــا مــع منظّــمات دوليّــة، كمؤسّســة الــشّرق الأدنى ومؤسّســة الإغاثــة الدّوليّــة، صمــم مــن خالهــا ونفّــذ مشــاريع 
إنمائيّــة ركــزت عــى التعّايــش السّــلمي، وتعليــم الشّــباب، وبلــورة السّياســات الاســراتيجيّة، وحمايــة البيئــة. يأمــل عبــد الواحــد 

ــة عــى المشــاركة بصــورة أكــبر في محادثــات السّــام الســوريةّ. تشــجيعَ منظّــمات المجتمــع المــدنّي العربيّ

 .)AID-MENA( يشــغل عبــد الواحــد حاليــاً منصــب رئيــس أكاديميّــة التنّميــة الدّوليّــة لمنطقــة الــشّرق الأوســط وشــمال أفريقيــا
وهــو يعمــل عــى القضايــا الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسّياســيّة، وقضايــا الحوكمــة والدّيمقراطيّــة في منطقــة الــشّرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. وهــو مســؤول أيضــاً عــن برنامــج »هــي«، وهــو مــشروع يجُــرى تنفيــذه في خمســة بلــدان، هــي مــر والأردن 
ولبنــان وتونــس واليمــن. يشــمل هــذا المــشروع مــا يقــرب مــن 3٦00 امــرأة يقمــنَ بكتابــة أوراق السّياســات العموميــة التــي توزعهــا 
وتحللّهــا النّســاءُ النّاشــطات والجهــات السّياســيةّ الرئّيســة الفاعلــة للمــيّ قدمــاً في الإصــاح القانــونّي والتشّريعــيّ، مــن أجــل 

الحــدّ مــن الأحــكام المســبقة والتحّيّــز، وتحقيــق مزيــد مــن المســاواة بــين الجنســين في المجتمــع.

ســبق لعبــد الواحــد أن شــغل ســابقاً منصــب المديــر القطــري لمنظمــة الإغاثــة الدوليــة، وهــي إحــدى المنظـّـمات الدّوليّــة الراّئــدة 
في مجــال الإغاثــة والتنّميــة في اليمــن. وقــد عمــل عبــد الواحــد في اليمــن والضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزةّ والعــراق ميــسّراً ووســيطاً 

لســدّ الفجــوة بــين المنظّــمات المحليّــة غــير الحكوميّــة والمؤسّســات الحكوميّــة. 

تشــمل مهــمات عبــد الواحــد تقديــم المشــورة المهنيّــة والتقّنيــة حــول بنــاء القــدرات لمجموعــة متنوّعــة مــن المنظـّـمات 
 BRIDGE( ــات ــة والانتخاب ــة الديمقراطي ــوارد في حوكم ــسَر م ــد ميّ ــد الواح ــدّ عب ــك، يع ــن ذل ــاً ع ــة. فض ــات المختلف والمؤسّس
ــة، والمســاواة بــين  ــة والإقليميّ ــات الوطنيّ ــدة. تتمحــور ورش العمــل حــول الانتخاب ــدى الأمــم المتحّ FACILITATOR( معتمــداً ل
ــات،  ــل الانتخاب ــيّة مث ــائل السّياس ــرأة في المس ــل الم ــمان تمثي ــا؛ وض ــمال أفريقي ــط وش ــشّرق الأوس ــة ال ــين في منطق الجنس
ــة لبلدانهــم. ــورش المتلقــين مــن المشــاركة في الشّــؤون السّياســيةّ والاجتماعيّ ــة. وقــد مكّنــت هــذه ال والحكــم، والدّيمقراطيّ

ــة في جامعــة  ــة مــن معهــد الدّراســات الإنمائيّ ــد الواحــد درجــة الماجســتير في الحوكمــة والتنّمي ــد العلمــيّ، حــاز عب عــى الصّعي
ــة السّــادات  سَسِــكس )Sussex University( في المملكــة المتحّــدة، كــما حــاز درجــة الماجســتير في إدارة الاعــمال مــن أكاديميّ

ــرة. ــوم الإدارة في القاه لعل
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السيرة الذاتية:

شيرين ن. الطرّابلسي

رســمت الانتفاضــات العربيّــة نقطــة تحــوّل رئيســة في مســيرة شــيرين الطرّابلــسي المهنيّــة، إذ عــى الرغــم مــن مشــاهد الدّمــار 
والمــوت، آمنــت بإمــكان إحــال السّــام في المســتقبل. ذلــك بــأنّ الــرّاع، وإن كان مدمّــراً، يفجّــر الإمكانــات البشريّــة الكامنــة 
أيضــاً، ويعيــد الثقّــة في تلــك الحــركات التــي تولــد وتنمــو مــن رحــم الأفــراد والمجتمعــات. ولتحقيــق ذلــك، تحمــل الطرّابلــسي 
ــة للوســاطة والتفّــاوض أو حــلّ النّزاعــات عــى  عــدداً مــن الأهــداف، لعــلّ أهمّهــا ضــمان إشراك النّســاء والشّــباب في أيّ عمليّ

الصّعيديــن المجتمعــيّ والوطنــيّ.

ــة    ــل  باحث ــام )USIP ( وتعم ــدة للسّ ــات المتحّ ــد الولاي ــن لمعه ــي للميسّري ــدى الإقليم ــوة في المنت ــسي كعض ــط الطرابل تنش
في فريــق السّياســات الإنســانيّة في معهــد التنّميــة الخارجيّــة  في لنــدن. وهــي أيضــاً باحثــة وطالبــة دكتــوراه في  مجــال التنّميــة 
ــا بنــاء  ــا. وهــي تهتــمّ بقضاي ــا أبحاثهــا فتشــمل ليبيــا وتونــس ومــر واليمــن وشــمال نيجيري الدّوليــة في جامعــة أكســفورد. أمّ
الدّولــة والأمّــة، وتأثــير التحّــوّلات الاجتماعيّــة والسّياســيةّ في تعبئــة المــوارد، والأنمــاط الرسّــميّة وغــير الرسّــميّة للمشــاركة 

ــة للشّــباب. المدنيّ

في عــام 2014، عملــت الطرابلــسي أســتاذة زائــرة في جامعــة نابــولي. كــما ســبق أن عملــت مديــرة مشــاريع في الشّراكــة 
ــره مؤسســة FHI  360 . وقــد ســبق أن شــاركت الطرّابلــسي في برنامــج بحثــي  ــة، وهــو برنامــج تدي ــة للثقافــة والتنّمي الإقليميّ
في الجامعــة الأمريكيّــة بالقاهــرة تحــت اســم »مركــز جــون د. غيرهــارت للأعــمال الخيريـّـة والمشــاركة المدنيّــة«. إلى جانــب ذلــك 
كانــت الطرابلــسي عضــواً في الشّــبكة الأكاديميـّـة للنّزاهــة في مــر، واللجّنــة الوطنيّــة للمتطوّعــين في الأمــم المتحّــدة المعنيّــة 
ــة، بمــا في ذلــك »نــدوة  ــة الدّوليّ بالشّــباب والتطــوّع في مــر. كــما عملــت مستشــارة لــدى عــدد مــن المنظّــمات غــير الحكوميّ
ــب  ــة«، ومؤسّســة »برتلســمان«، و»مركــز القاهــرة الإقليمــيّ للتدّري ــح الأفريقيّ ــة«، و»شــبكة أصحــاب المن ســالزبورغ العالميّ

ــة في أفريقيــا... وغيرهــا. عــى حــلّ النّزاعــات وحفــظ السّــام في أفريقيــا«، والمســوح الاجتماعيّ

حــازت الطرّابلــسي درجــة الماجســتير في الأدب الإنكليــزيّ والأدب المقــارن مــن الجامعــة الأمريكيةّ بالقاهرة، ودرجــة البكالوريوس 
في الأدب الإنكليــزيّ مــن جامعة الإســكندريةّ.

 



٦٦

السيرة الذاتية:

محمّد عبد الحافظ قطب

أدرك محمّــد قطــب منــذ أن شــارك في ورشــة عمــل حــول بنــاء السّــام الاجتماعــيّ والرّاعــات المجتمعيّــة في اليمــن عــام 2010، 
أنّ الرّاعــات لا تنبــع مــن ســبب واحــد بــل مــن أســباب كثــيرة، وأنّ خلفيتّــه في مجــالات الاقتصــاد والتنميــة والتفّــاوض تتيــح لــه 

أن يكــون ركيــزة مــن ركائــز جهــود المصالحــة والوســاطة في المنطقــة.

ــاً منصــب كبــير المستشــارين لــدى منظّــمات حكوميّــة وغــير حكوميّــة، وهــو مســؤول عــن تقييــم الحاجــات  يشــغل قطــب حاليّ
والتدّريــب وبنــاء القــدرات. فضــاً عــن ذلك،محمدقطــب عضــو ناشــط في المنتــدى الإقليمــي للميسريــن التاّبــع لمعهــد الولايــات 
المتحّــدة للسّــام )USIP(، وقــد ســبق أن شــغل قطــب منصــب مديــر المشــاريع الخاصّــة، وتقييــم البحــوث ومديــر قطــاع 
البحــوث والتقييــم وبنــاء القــدرات بمركــز خدمــات التنميــة بمــر . وهــو عمــل مــع المجتمعــات المحليّــة والمنظـّـمات غــير 
ــراتيجيّ،  ــط الاس ــيةّ والتخّطي ــمات المؤسّس ــم التقّيي ــة لتقدي ــدول العربي ــض ال ــر وبع ــات م ــف محافظ ــة في مختل الحكوميّ

ــم البرامــج وتقييمهــا. ولتصمي

كــما عمــل قطــب مــع منظمّــة »أرض الانســان«)Terre des Hommes( في ســويسرا، والتحــق بالعمــل ســابقا مــع مؤسســات 
دوليــة مثــل مؤسســة الــشرق الأدني الامريكيــة. قــاد خــال مســيرته المهنيــة أكــر مــن خمســين عمليــة تقييــم لمشروعــات وطنية 
واقليميــة ودوليــة . كــما قــدم  اكــر مــن أربعــون ورشــة عمــل عــن ادارة الإختــاف والتعامــل مــع النزاعــات  وبنــاء الســام الاجتماعــي 
باليمــن ومــر وتونــس. يقــوم بتصميــم مبــاردات مجتمعيــة مســتخدما منهــج التنميــة المرتكــزة عــى الحقــوق. قــدم مايزيــد عن 

خمســة وثاثــون ورشــة عمــل عــن المنــاصرة وكســب التأييــد  والتفــاوض  بمــر والعــالم العــربي.

يعمــل خبــيرا معتمــدا للعديــد مــن المؤسســات الدوليــة والجهــات الحكوميــة، عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر: البنــك الــدّولّي، 
ومنظمّــة الأمــم المتحّــدة للطفّولــة »اليونيســيف«، والوكالــة الكنديـّـة للتنّمية الدّوليـّـة، ومنظمّة الإغاثــة الإســاميةّ، ووزارة التعّاون 
الــدّولي السّــودانيةّ، والصّنــدوق المــريّ السّــويسريّ للتنّميــة، والوكالــة الأميركيــة للتنّميــة الدّوليّــة. عاوةعلىذلــك، يتمتــع قطــب 
بخــبرة كبــيرة في تطويــر أدوات التدريــب، وتقديــم حلقــات عمــل حــول الفقــر وحقــوق الإســكان، وحــلّ النّزاعــات وبنــاء السّــام، 

والدّعــوة وكســب التأييــد والرصّــد والتقّييــم، وبنــاء القــدرات لمصلحةعــدد مــن المنظـّـمات في جميــع أنحــاء المنطقــة.

عــى الصّعيــد العلميّ،حــاز قطــب الماجســتير في دراســات التنّميــة مــن معهــد الدّراســات الاجتماعيّــةفي لاهاي،هولنــدا، 
وشــهادتي الماجســتير والبكالوريــوس في علــوم الاقتصــاد مــن جامعــة أســيوط، مــر. 



٦٧

السيرة الذاتية:

خالد أحمد الوافي 

يــرى خالــد الــوافي أن الســام يبــدأ مــن العائلــة. وهــو يؤمــن أن المصالحــة وبنــاء الســام لا يمكــن أن ينجحــا إلا متــى كان أفــراد 
العائلــة يحرمــون بعضهــم بعضــاً و يتعلمــون مناقشــة ســبل حــل النــزاع والتخفيــف مــن حــدة التوتــر بطرائــق ســلمية. وبالتــالي 
كانــت العائلــة المحــرك الــذي شــجع الــوافي عــى تكريــس حياتــه المهنيــة لبنــاء الســام. عاشــت ليبيــا ســنة 2011 ثــورة عنيفــة، 
وكان الــوافي شــاهداً عــى الدمــار الــذي لحــق مدينتــه الأم، مراتــة. شــارك الــوافي في عــدة ورش العمــل في منطقــة الــشرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن أجــل مســاعدة الليبيــين عــى النفــاذ إلى العدالــة وفهــم أهميــة المصالحــة. 

يعمــل الســيد خالــد الــوافي حاليــاً كمحامــي ولــه شركــة محامــاة كــما ينشــط كمديــر لرابطــة حقــوق الإنســان في مراتــه, ليبيــا 
وكميــسر في المنتــدى الإقليمــي للميسريــن التابــع لمعهــد الولايــات المتحــدة للســام. بعــد الثــورة الليبيــة، عمــل الــوافي محققــاً 
لمصلحــة رابطــة حقــوق الإنســان في مراتــة جامعــاً الأدلــة حــول جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية المرتكبــة مــن جانــب 
نظــام القــذافي. عمــل الــوافي ســنة 2013 مستشــاراً لاتحــاد الــدولي لحقــوق الإنســان في باريــس محققــاً الكثــير مــن النجاحــات 
ــة  ــم الدولي ــا الجرائ ــن وضحاي ــات الأشــخاص المفقودي ــا بإعــام عائ ــوافي في ليبي ــا تتعلــق بحقــوق الإنســان. قــام ال في قضاي
بالمــوارد القانونيــة المتاحــة، وشــارك ســنة 2011 في دورات تدريبيــة مكثفــة تابعــة لمنظمــة العفــو الدوليــة، وذلــك حــول القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان وتوثيــق جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية.

ينتمــي الــوافي إلى جملــة مــن المنظــمات في ليبيــا، بمــا فيهــا نقابــة المحامــين في مراتــة والمنظمــة العربيــة للمحامــين 
الشــبان ورابطــة حقــوق الإنســان والمجموعــة الاستشــارية الليبيــة لســيادة القانــون.

حاز الوافي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة مراتة في ليبيا.



٦٨

السيرة الذاتية:

أسامة صفا 

يعــود اهتــمام أســامة الصفــا بمجــال حــل النزاعــات إلى الــدروس التــي تلقاهــا خــال دراســته في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت. 
ترعــرع أســامة في لبنــان وكان شــاهداً عــى تداعيــات الحــرب الأهليــة وعــى مــا عانــاه لبنــان مــن أحــداث وحــروب ونزاعــات وأزمــات 
متنوعــة. أدرك أســامة منــذ تجربتــه الأولى مــدى ضرورة ابتعــاد الشــباب العــربي مــن الفســاد الســياسي ومــن التنافــس مــن أجــل 

المصلحــة الشــخصية وأهميــة التحــي بالتعــاون وخدمــة مصلحــة الوطــن كبديــل لذلــك. 

يــرأس أســامة حاليــاً قســم العدالــة الاجتماعيــة في شــعبة التنميــة الاجتماعيــة في اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا 
)UN-ESCWA( التــي يعمــل فيهــا في عــدة مجــالات، كالسياســات العموميــة والحوكمــة وتشريــك المواطنــين والمجتمــع المــدني 
ــد منظمــة  ــي تع ــات )LADE( الت ــة الانتخاب ــة لديمقراطي ــاً عامــاً للمنظمــة اللبناني ــب أســامة أيضــاً أمين ــدان الانتقــال. انتخُ في بل
ــات  ــاني للدراس ــز اللبن ــام للمرك ــر الع ــب المدي ــامة منص ــولى أس ــك، ت ــة إلى ذل ــة. إضاف ــات الإنتخابي ــال الإصاح ــدة في مج رائ
وعمــل لمصلحــة منظمــة البحــث عــن أرض مشــركة في كل مــن المغــرب ولبنــان والولايــات المتحــدة الأميركيــة وكذلــك مكتــب 

ــة )ECO Consult( في عــمّان. الاستشــارات البيئي

شــارك أســامة في تأســيس عــدد مــن المنتديــات والمنظــمات، مثــل مبــادرة الفضــاء المشــرك و تعاونيــة تحويــل النــزاع - إضافــة 
ــة  ــان، والشراكــة العالمي ــة في لبن ــة للإصاحــات الانتخابي ــة المدني ــاء الســام - والحمل ــة خاصــة بمتمــرسي بن ــات دولي إلى منتدي
ــة »لا  ــيس جمعي ــنة 1٩٩٨ في تأس ــارك س ــما ش ــة. ك ــات الديمقراطي ــة لانتخاب ــة العربي ــشري، والمنظم ــن الب ــزاع والأم ــع الن لمن

فســاد« وكان أول رئيســاً لهــا، وهــي تعــد اليــوم أبــرز المنظــمات المختصــة بمكافحــة الفســاد في لبنــان.  

أســامة صفــا هــو ميــسر ووســيط ذو خــبرة تربــو عــى العشريــن ســنة في مجــال الوســاطة و تيســير النزاعــات. وقــد كان مــن أبــرز 
مؤســسي الشــبكة اللبنانيــة لحــل النــزاع في بــيروت وهــو اليــوم ميــسر ســامٍ في الشــبكة. لــه جملــة مــن المنشــورات الصــادرة 

مــن كل مــن مركــز كارنيغــي للســام الــدولي وفريــدم هــاوس ومركــز برغــوف ومركــز برلتســمان وفي مجلــة الديمقراطيــة.  

حــاز صفــا شــهادتي الماجســتير في التنميــة الدوليــة والسياســات الدوليــة وبنــاء الســام مــن الجامعــة الأميركيــة في واشــنطن 
وشــهادة البكالوريــوس مــن الجامعــة الأميركيــة في بــيروت.



٦٩

السيرة الذاتية:

علي شاهين  

لطالمــا آمــن عــي شــاهين بــأن الفــرص تولــد مــع كل يــوم جديــد مهــما كانــت الظــروف المحيطــة.  فـ»البدايــة الجيــدة هــي نصــف 
الإنجــاز«، إذ مهــما كان مســار بنــاء الســام صعبــاً والعراقيــل كبــيرةً، فــإن الخطــوة الأولى هــي الخطــوة الحاســمة، فهــي الخطــوة 

التــي تجعــل المبــادرة  ممكنــة.

ترعــرع عــي شــاهين في لبنــان، و كان شــاهداً عــى آثــار الحــرب الأهليــة التــي تعلــم منهــا أهميــة المصالحــة والحــوار.  ورغــم 
التحديــات التــي يواجهــا عــي في عملــه مــع كل مــن الأطــراف  السياســية والمجتمعــات المحليــة، فهــو يحتفــظ بالرغبــة نفســها 
في حــل النزاعــات، وقــد شــارك في تيســير العديــد مــن مبــادرات الحواريــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. يعُــد 

عــي مــن المناصريــن للحــوار والمؤمنــين بــأن الحــوار الناجــح والعاقــات المحســنة يجــب أن تنبــع مــن المجتمــع المحــي.
ــات المتحــدة للســام، وأحــد أعضــاء   ــع لمعهــد الولاي ــن التاب ــدى الإقليمــي للميسري عــي شــاهين هــو أيضــاً أحــد أعضــاء المنت
»مبــادرة المســاحة المشــركة« التــي  تركــز عــى دعــم الحــوارات الوطنيــة. كــما هــو عضــو في قائمــة ميســيري برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي للتدخــل في الأزمــات.

قــام عــي، طــوال مســيرته المهنيــة، بالمشــاركة والتنســيق في كثــير مــن مبــادرات المصالحــة والوســاطة في منطقــة الــشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. كــما عمــل عــى مشــاريع تابعــة لمنظــمات غــير حكوميــة دوليــة ووكالات تابعــة للأمــم المتحــدة 
ومؤسســات حكوميــة في كل مــن الــشرق الأوســط وأوروبــا.  وفي هــذا الســياق عمــل عــى مشــاريع الإغاثــة وبنــاء القــدرات في 
العــراق ولبنــان مــع منظــمات دوليــة عديــدة؛ كــما شــارك في مبــادرات الحــوار في تونــس واليمــن وســوريا وليبيــا، وســاهم في 
ــه أن عمــل لمصلحــة  التصميــم والتحليــل والتدريــب حــول  آليــات الســام المحليــة ومســارات الحــوار الوطنيــة.  وقــد ســبق ل
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في كل مــن كوســوفو والصومــال وزيمبابــوي، وصمّــم ونفّــذ مشــاريع تدريــب تهــدف إلى بنــاء 
قــدرات المنظــمات المحليــة في الحوكمــة وإدارة البرامــج. فضــاً عــن ذلــك، عمــل عــي مدربــاً وميــسراً مســتقاً منــذ العــام 200٧ 
في مجــال إدارة النزاعــات، وقــدم دورات حــول إدارة المشــاريع والمنــاصرة وديناميــات الفــرق والمهــارات الفرديــة، مثــل القيــادة 
ــة الفــرق ومهــارات التواصــل. كــما شــارك عــي في تيســير فــرق عمــل ضمــن  فريــق المبعــوث الخــاص للأمــين العــام  وفاعلي

الأمــم المتحــدة في كل مــن المفاوضــات اليمنيــة والســورية.

الســيد شــاهين حائــز عــى شــهادة الماجســتير في إدارة الأعــمال مــن الجامعــة الأميركيــة في بــيروت وشــهادة البكالوريــوس في 
الهندســة وهندســة الكمبيوتــر والاتصــالات مــن الجامعــة نفســها.  
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فادي أبي علامّ  

في عــام 1٩٨3، وفي أتــون الحــرب الأهليــة في لبنــان، أجُــبر ســكان عــشرات القــرى في منطقــة جبــل لبنــان، بمــن فيهــم عائلــة 
ــزوح بعيــداً مــن مســاكنهم وقراهــم. وكان عــامّ آنــذاك شــاباً لا يتجــاوز ســن الثاّمنــة عــشرة،  السّــيد فــادي أبي عــامّ، عــى النّ
ــه. وبالفعــل أدى أبي عــامّ  ــي عاناهــا في طفولت ــه للحــول دون وقــوع حــروب كتلــك الت ــذ ذلــك ضرورة تكريــس حيات فــأدرك من
دوراً إيجابيّــاً في التأّثــير في عــدد مــن المجتمعــات المحليّّــة في لبنــان بالتعّــاون مــع منظـّـمات المجتمــع المــدنّي ومشــاريع العدالــة 
ــام  ــة السّ ــق وحماي ــدف إلى خل ــة ته ــة عالميّ ــاء مؤسّس ــاح في إنش ــعي وراء النّج ــى الس ــمى يبق ــه الأس ــنّ هدف ــة. لك التصّالحيّ

ــة العــالم. ــة، وبقيّ المســتدام في لبنــان، والمنطقــة العربيّ

ــدلاع النزاعــات المســلحّة في الــشّرق  ــع ان ــة لمن ــل الإقليمــيّ لمؤسّســة الشّراكــة العالميّ ــاً منصــب الممثّ يشــغل أبي عــامّ حالي
الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــو كذلــك منسّــق مؤسّســة الشّراكــة في منطقــة الــشّرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لمنــع انــدلاع 
العالميــة لمراقبــة الأســلحة ، ومنسّــق  التنفيــذي للشــبكة  أنــه عضــو في المجلــس  النّــزاع المســلحّ )MENAPPAC(. كــما 
ــة للحكــم الــذّاتيّ« إقليمــيّ لشــبكة الاعّنــف في منطقــة الــشّرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وعضــو في »حركــة غانــدي العالميّ

)Global Ghandian Movement for Swaraj(. وعضو في المجلس التنفيذي للتحالف الدولي للمسؤولية في الحماية. 

ــمات المجتمــع المــدنّي في  ــين منظّ ــاون ب ــم التعّ ــإدارة وتنظي ــة ب ــيّ قــام أبي عــامّ طــوال مســيرته المهنيّ ــد المهن عــى الصّعي
منطقــة الــشّرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وجامعــة الــدّول العربيّــة. وبوصفــه مديــراً تنفيذيّــاً لحركــة السّــام الدّائــم في بــيروت، 
أطلــق وقــاد عــدداً مــن مبــادرات الوســاطة والمصالحــة بعــد الحــرب الأهليّة في لبنــان، في صفوف مجموعات الشّــباب المنتســبة 

إلى مختلــف الأحــزاب السّياســيّة. وفي عــام 200٩، تــولّى منصــب مستشــار لوزيــر المهجريــن .

إضافــة إلى ذلــك نــشر أبي عــامّ عــدّة كتيّبــات عــن دور القيــادات المحليــة  في بنــاء السّــام ومنــع النّزاعــات وحــق الشــباب في 
المشــاركة والعدالــة التصّالحيـّـة. كــما حصــل عــى عــدة جوائــز دوليّــة، بمــا في ذلــك الــدّرع الفخــريّ مــن المجلــس الإقليمــيّ لمدينــة 

لازيــو ومدينــة رومــا، وكذلــك وســام السّــام مــن الهيئــة اللبّنانيــة للسّــام.

أمّــا عــى الصّعيــد الأكاديمــيّ، فقــد حــاز أبي عــامّ درجــة الدراســات العليــا في العلــوم السّياســيةّ مــن الجامعــة اللبّنانيّــة، وشــهادة 
البكالوريــوس في الشّــؤون الدّوليّــة وشــهادة البكالوريــوس في اقتصاديـّـات الأعــمال مــن الجامعــة اللبّنانيــة الأميركية.
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خديجة الصحي 

يعتــبر الســام بالنســبة للســيدة خديجــة الرحــي المســار الوحيــد الــذي يحــول دون وقــوع المزيــد مــن العنــف، كــما أنــه الخطــوة 
الأولى التــي يجــب اعتمادهــا مــن أجــل تكريــس التنميــة المســتدامة في اليمــن. وقــد ســاهمت الرحــي مثابــرة في ذلــك الاتجــاة 

مــن خــال تجربتهــا في الوســاطة والتيســير في تحقيــق مصالحــات ناجحــة بــين الأحــزاب السياســية في اليمــن.

عملــت الرحــي  ســابقاً في عــدد مــن المنظــمات  الدوليــة التنمويــة  كــما عملــت ميــسرةً ووســيطة في مؤتمــر الحــوار الوطنــي  
ومستشــارة لامانــة العامــة للحــوار الوطنــي لاخــراج كتيــب لتوثيــق قصــة الحــوار الوطنــي في اليمــن. ولكــن قبــل ذلــك، نجحــت 
الرحــي  في الحصــول عــى الدعــم لتدريــب نســاء مــن جميــع شرائــح المجتمــع اليمنــي  ضمــن  إطــار البرنامــج الــدولي لتنميــة 
ــد الأهــداف  ــا كبرنامــج تنمــوي يعمــل عــى تمكــين النســاء عــى تحدي ــة في بريطاني ــزة دولي ــدوره عــى جائ ــذي حــاز ب النســاء ال

العمليــة والواقعيــة المســاهمة في تحســين قدراتهــن كموظفــات.

قامــت الرحــي  أيضــاً بتدريــب مشــاركين في ورش عمــل حــول قيــادة الشــباب في إطــار المــشروع التعليمــي »أحــام وفــرق« 
التابــع للمجلــس البريطــاني في كل مــن المغــرب وإثيوبيــا و مــر. كــما عملــت مديــرةً مســاعدة في المجلس  الثقــافي البريطاني 
ــة للتعليــم وللعلــوم  التابعــة للمجلــس الثقــافي البريطــاني في منطقــة الــشرق  في اليمــن و عملــت عــى ادارة برامــج اقليمي

الأوســط. 

تعُــد خديجــة الســارحي حاليــاً درجــة الدكتــوراه في العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة ليــدن، هولنــدا. وهــي حائــزة عــى شــهادة 
الماجســتير في تعليــم الكبــار مــن جامعــة مانشســر، وشــهادة البكالوريــوس في تعليــم اللغــة الإنكليزيــة كلغــة ثانيــة مــن 
جامعــة صنعــاء. وقــد نالــت الرحــي منحــة نافــك الهولنديــة للدراســة في جامعــة ليــدن و منحــة شــفننغ البريطانيــة للدراســة في 

ــا.   ــتس للتكنولوجي ــة ماساشوس ــة في جامع ــة للدراس ــت الامريكي ــة فولبراي ــر، ومنح ــة مانشس جامع
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سعاد المراني 

عايشــت ســعاد المــراني بــألم انهيــار بلدهــا اليمــن مــن جــراّء الرّاعــات العنيفــة المتعاقبــة، وبــات لديهــا شــغف لبنــاء السّــام 
فيــه. وقــد قادهــا إيمانهــا بمقولــة غانــدي: »كــن التغّيــير الــذي تريــد رؤيتــه في العــالم«، إلى البــدء بتغيــير نفســها، قبــل تغيــير مــن 
حولهــا. وعــى الرّغــم مــن السّــنوات الدّراســيّة التــي أمضتهــا في مجــال الصيدليــة ،انتقلــت إلى تغيــير مســارها العمــي و العلمــي 
لمــا مــن شــأنه مســاعدتها عــى التغيــير و إحــال السّــام والعدالــة في المنطقــة، عــى غــرار مكافحــة الفســاد، والتيّســير، إدارة 
التغيــير وحــلّ النّزاعــات، والحوكمــة. وهــي تأمــل، مــن خــال الدّعــوة إلى السّــام المســتدام، إنهــاء الأزمــات العنيفــة في اليمــن، 

كــما تأمــل إحــداث تأثــير إيجــابّي في وطنهــا.

تعمــل المــراني حاليــاً مســؤول منــاصرة وسياســيات مــع الأمــم المتحــدة. وكانــت تعمــل مديــرة الدعــم الفنــي والتعّــاون الــدّولّي 
ــيّ و مــن ثــم مرحلــة صياغــة  ــذ و دعــم مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمن ــذي عمــل عــى تنفي ــة العامــة للحــوار الوطنــي ال في الأمان
ــة  ــام )USIP( إضاف ــدة للسّ ــات المتحّ ــد الولاي ــع لمعه ــن التاّب ــي للميسري ــدى الإقليم ــوة في المنت ــي عض ــد. وه ــتور الجدي الدس
ــادرات في اليمــن، كــما تتطــوّع عــى المســتوى الــدولي  إلى ذلــك، تتطــوّع المــراني عــى المســتوى الوطنــي في عــدد مــن المب
في مجــالات مكافحــة الفســاد، وحقــوق الطفّــل، والحــوار وإدارة التغيــير. وقــد ســبق أن عملــت المــراني مديــرةً لـ»مــشروع دعــم 
الحــوار الوطنــيّ« فضــاً عــن عملهــا عــدّة ســنوات مديــر عــامّ قطــاع التعّــاون الــدّولّي مــع الهيئــة الوطنيّــة العليــا لمكافحــة الفســاد 

في اليمــن. 

ــة، والماجســتير في علــوم إدارة الأعــمال مــن معهــد ماســريخت لــلإدارة  حــازت المــراني عــى البكالوريــوس  في مجــال الصيدليّ
في هولنــدا، و شــاركتت بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة و ورش العمــل التخصصيــة في انحــاء العــالم. 



٧3

السيرة الذاتية:

عبد الكريم ثابت 

تغــيرت رؤى ومواقــف عبــد الكريــم ثابــت خــال الســنوات العــشر التــي عمــل فيهــا مدربــاً مســتقاً وميــسراً للــورش التخطيطيــة 
لــدى المنظــمات الدوليــة، مــن الركيــز عــى القضايــا التنمويــة البحتــة لتشــمل عمليــات التحليــل المعمــق للنــزاع. وقــد ســاعدته 
تجربتــه في مجــال المتابعــة والتقييــم وتخطيــط المشروعــات في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى التمكــن مــن 
التعامــل مــع النزاعــات باســتعمال مقاربــات تتفــق مــع المســتويات المختلفــة للنزاعــات، في الوقــت نفســه. يقــدم ثابــت حاليــاً 

المشــورة إلى الجهــات المانحــة للمشــاريع التنمويــة حــول كيفيــة تحليــل العوامــل المحركــة للنــزاع.

يعمــل ثابــت حاليــا مديــرا لاحــد برامــج وزارة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة الألمانيــة في مدينــة كولــن وذلــك عــى خلــق فضــاءات 
آمنــة للمجتمعــات المضيفــة ولاجئــين الســوريين المقيمــين في شــمال الأردن. وهــو عضــوا وميــسراً ضمــن المنتــدى الإقليمــي 
للميسريــن التابــع لمعهــد الولايــات المتحــدة للســام. وكان ثابــت قــد عمــل مستشــاراً تنمويــاً لــدى المؤسســة الألمانيــة للتعــاون 
ــشرق  ــة ال ــوي في منطق ــل التنم ــية للعم ــر السياس ــدي للأط ــه النق ــراً لفهم ــاريع، ونظ ــة للمش ــاً في الإدارة الفني ــي ومختص الفن
الأوســط وشــمال أفريقيــا فهــو مســجل في قائمــة الخــبراء في مجــال تحويــل النــزاع لبعــض المكاتــب القطريــة لبرنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي.

تــولى ثابــت ادارة مــشروع التماســك الاجتماعــي والتنميــة في اليمــن التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، بحيــث ركــز عــى 
دعــم تحويــل ومنــع النزاعــات المحليــة في خمــس محافظــات يمنيــة حتــى شــهر أيــار/ مايــو 2014. عمــل ثابــت، قبــل التحاقــه 
ببرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، مستشــاراً ومدربــاً محرفــاً وميــسراً للــورش التدريبيــة لمــدة 11 ســنة. حيــث قــام بتســيير نحــو 
13٩ ورشــة عمــل تخطيطيــة للتنميــة في اليمــن ومنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كــما عقــد أكــر مــن 4٧ دورة تدريبيــة 
ــاة المــشرع والإدارة القائمــة عــى المتابعــة والتقويــم ومتابعــة تأثــير المشروعــات.  حــول التقييــم الريفــي بالمشــاركة ودورة حي
إضافــة الى عملــة الاستشــاري في دعــم منظــمات المجتمــع المــدني لاجئــين الســورين في غــازي عنتــاب في العــام 201٦، فقــد 

قــدم استشــارات اخــري في مجــال تقييــم المشروعــات والحصــول عــى التمويــل. 

ــا في العــام  ــة ارلنجن-نورنــبرج في ألماني حــاز ثابــت شــهادة الدكتــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة فريدريتــش ألكســندر في مدين
ــة. ــة مــن الجامعــة الأردني 1٩٩4 والماجســتير مــن العــراق، والبكالوريــوس في العلــوم الاقتصادي



٧4

السيرة الذاتية:

صائب صديق  الكيلاني  

 واجــه صائــب الكيــاني خــال تجربتــه في الوســاطة وحــل النزاعــات عــدة تحديــات، منهــا تلــك التــي واجههــا خــال تيســيره جلســة 
حــوار في جنــوب بغــداد ســنة 200٧ حــين رفــض طرفــا النــزاع الحديــث في مــا بينهــما وحتــى التفاعــل مــع الكيــاني في جهــوده في 
الوســاطة. وعوضــاً مــن الاستســام، انتظــر الكيــاني حتــى انتهــاء الجــو المشــحون بالتوتــر بــين الطرفــين المتنازعــين، اللذيــن مــا 
لبثــا أن استســلما في نهايــة المطــاف للحاجــة إلى المســاعدة وعــادا إليــه طالبَــين منــه التدخــل. أدرك الغيــاني في تلــك اللحظــة 
نقطتــين أساســيتين، أولاهــما أهميــة الوســطاء في عمليــات حــل النزاعــات، وثانيهــما عــدم وجــود نزاعــات غــير قابلــة للحــل مهــما 

كانــت معقــدة وشــائكة ومهــما اختلفــت هويــات الأطــراف المنخرطــة فيــه ومعتقداتهــم. 

ينشــط الكيــاني كميــسر ومــدرب ســامٍ لمصلحــة شــبكة الميسريــن العراقيــين، والمنتــدى الإقليمــي للميسريــن التابــع لمعهــد 
الولايــات المتحــدة للســام، ومنظمــة »ســند« العراقيــة لبنــاء الســام.  

تــرأس الكيــاني منظمــة »دار الخــبرة« )DAKO(، وهــي منظمــة غــير حكوميــة عراقيــة تعمــل بالتعــاون مــع مؤسســة  »ويســت 
منســر للديمقراطيــة / مؤسســة بريطانيــة تعمــل مــع مجلــس العمــوم البريطــاني« لدعــم النــواب العراقيــين والأكــراد في 
ــما  ــنة 2004. ك ــة س ــات الفلوج ــارك في مفاوض ــم المش ــس الحك ــواً في مجل ــك عض ــل ذل ــاني قب ــي. كان الكي ــان العراق البرلم
تــرأس مجلــس أمنــاء المبــادرة العراقيــة للتنميــة المســتدامة )IISD(، وكان في الوقــت نفســه رئيســاً لمجلــس الأمنــاء وعضــواً في 
اللجنــة التوجيهيــة الدوليــة للتحالــف العالمــي للتنميــة المســتدامة )GITSI( في العــراق ، ســاهم الكيــاني في تدريبــات عديــده 

محليــه ودوليــه لمنظــمات المجتمــع المــدني والحكومــات المحليــه والبرلمانــات.

حــاز الكيــاني عــى درجــة الدكتــوراه في الجراحــة العامــة مــن جامعــة بغداد،وشــهادة البكالوريــوس في الطب من جامعــة الموصل. 
وهــو يتقن اللغــات العربيــة الإنكليزيــة والكردية.
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السيرة الذاتية:

عبد العزيز يونس الجربا  

كان في العــراق طرفــان دينيــان غــير مســتعدين للعمــل أحدهــما مــع الآخــر، إذ كان كل منهــما يعتقــد أن الطــرف الآخــر كان يخــرق 
الهدنــة المبرمــة بينهــما، فرفضــا بذلــك جميــع أوجــه الحــوار في مــا بينهــما. في تلــك الأثنــاء، كان عبــد العزيــز الجربــا يتــولى مهمــة 
الوســاطة، وكان يخــى أن تتخــذ المحادثــات منحــىً ســلبياً فتنهــار الهدنــة بينهــما. لكــن الجربــا تمكّــن، بفضــل مثابرتــه، مــن إقناع 
الطرفــين بالركيــز عــى حاجــات مجتمعهــما واســتئناف الحــوار الــذي حقــق مســاره نتيجــة ناجحــة. شــعر عبدالعزيــز بابتهــاج كبــير 
بعدمــا ســاهمت جهــوده في تحقيــق التعايــش الســلمي بــين طرفــين كان كلٌ منهــما يرفــض الآخــر. يأمــل الســيد الجربــا مواصلــة 

دعمــه وترويجــه ثقافــة نبــذ العنــف وتشــجيع الحــوار كوســيلة لحــل النزاعــات.

ــا ميــسراً ســامياً، وهــو عضــو في شــبكة الميسريــن العراقيــين التابعــة لمعهــد الولايــات المتحــدة للســام، و هــو  يعمــل الجرب
خبــير في بنــاء الســام في المركــز العراقــي »درا الســام«.كما اســس في بدايــة الامــر جمعيــة التحريــر للتنميــة وهــي منظمــة 
غــير حكوميــة تعمــل مــن خــال سلســة واســعة مــن الموضوعــات، منهــا مراقبــة الانتخابــات والتعبئــة العامــة وإدارة المشروعــات 

وتصميــم مقاربــات التقويــم وتطويرهــا.

ــين  ــر ب ــق المصالحــة وتخفيــف حــدة التوت ــير مــن الجهــود في الوســاطة والتفــاوض في العــراق، بهــدف تحقي ــا الكث ــذل الجرب  ب
مختلــف الجماعــات الدينيــة، وبخاصــة الشــبك والمســيحيون. راكــم الجربــا عــبر مســيرته المهنيــة رصيــداً وافــراً مــن النجاحــات 
في منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا وتخفيــف مــن حدتهــا - وبخاصــة في إطــار المصالحــة المحليــة بــين القبائــل الســنية والشــيعية 
ضمــن مبــادرة ســبايكر في تكريــت. فضــاً عــن ذلــك، أطــق الجربــا الكثــير مــن مبــادرات حــل النزاعــات بــين الأحــزاب السياســية في 

محافظــة نينــوى العراقيــة ، وهــو يواصــل عملــه مــن خــال تقديــم المشــورة إلى القــادة المحليــين في تونــس وليبيــا.
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السيرة الذاتية:

محمد إبراهيم الجبوري  

عايــن محمــد الجبــوري الــرّاع العرقــيّ والوطنــيّ في كركــوك في عــام 2003، وقــد ولّــد ذلــك لديــه الحــرص عــى المســاهمة في 
الحــدّ مــن التوّتـّـرات التــي تســود وطنــه العــراق. تســنى لــه أثنــاء عملــه في كركــوك فرصــة العمــل مــع عــدد مــن منظــمات المجتمــع 
ــاء السّــام، بمــا في ذلــك معهــد الولايــات المتحّــدة للسّــام )USIP(، الــذي مكّنــه مــن تحســين مهاراتــه  ــمات بن المــدنّي ومنظّ
في ميــدان التيّســير والوســاطة، والإســهام بصــورة أفضــل في أنشــطة بنــاء السّــام. أدرك الجبــوري خــال عملــه عــى مســتوى 
ــاداً  ــد اعتق ــك يعتق ــو لذل ــم. وه ــاس وعقوله ــوب النّ ــل في قل ــة، ب ــرات الدّوليّ ــد في المؤتم ــام لا يول ــيّّ أنّ السّ ــع المح المجتم
ــاً حــين تنتــر ســلطة الحــبّ عــى حــبّ السّــلطة. ومــن أجــل ذلــك يســعى الجبــوري  راســخاً أنّ العــالم سيشــهد سّــاماً حقيقيّ
إلى تحقيــق هــذا الهــدف كلّ يــوم مــن خــال تنظيــم ورش عمــل وحلقــات دراســيةّ للمجموعــات المهمّشــة في مناطــق النــزاع. 
عــى الصّعيــد المهنــيّ يمــارس الجبــوري مهنــة المحامــاة، وهــو عضــو في المنتــدى الإقليمــيّ للميسّريــن، وشــبكة الميسّريــن 
ــين، وشــبكة الميسّريــن العــرب، ورئيــس منظمــة الحــق لثقافــة حقــوق الانســان وهــو مستشــار، وناشــط في المجتمــع  العراقيّ

ــة، وإصــاح الأمــن. المــدنّي في مجــالات حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيّ

ــة  ــي الحكوم ــة وممث ــب الاجتماعي ــائر والنخ ــيوخ العش ــلمي لش ــش الس ــات التعاي ــا الي ــات منه ــوري مشروع ــبق أن أدار الجبّ س
ــادئ واليــات دعــم ســيادة القانــون والاســتقرار في كركــوك وكســب التأييــد  المحليــة لمنطقــة جنــوب غــرب كركــوك واعــان مب
لقضيــة الســلم المجتمعــي في قضــاء الحويجــة بعــد التحريــر   وعــروض مسرحيـّـة رفعــت الوعــي العــامّ حــول التعّايــش السّــلمي 
بــين جميــع شرائــح المجتمــع، وتعزيــز ثقافــات الاعّنــف والحــوار. كــما شــارك في جهــود مراقبــة الانتخابــات البرلمانيــة العراقيّــة. 
ــة،  ــة مــن وزارة حقــوق الإنســان العراقيّ ــدّرع الفخريّ وقــد نــال الجبــوري تقديــراً لجهــوده وإنجازاتــه عــدداً مــن الجوائــز، بمــا فيهــا ال
اعرافــاً لــه بالتزامــه جهــود بنــاء السّــام. وعــى الصّعيــد المحــيّّ يعمــل الجبّــوري مــع المجموعــات النّســائيةّ، والفئــات الشّــبابيّة، 

والمجتمعــات المهمّشــة. وشــيوخ العشــائر ورجــال الديــن والنخــب الاجتماعيــة وممثــي الحكومــة .

فضــاً عــن ذلــك، يتمتّــع الجبّــوري بخــبرة كبــيرة في العمــل مــع المنظّــمات الدّوليّــة، وهــو مــدربّ معتمــد لــدى دائــرة المنظــمات 
ــياق  ــاً للسّ ــماً واقعيّ ــام فه ــاء السّ ــه في بن ــه خلفيّت ــر ل ــائي. UNDPتوفّ ــدة الانم ــم المتح ــج الام ــة وبرنام ــة العراقي ــير الحكومي غ
العراقــي يســاعده عــى إدارة ورش العمــل والنّــدوات والمحــاضرات ذات الصّلــة. نــشر الجبّــوري عــدداً مــن المقــالات التــي تتنــاول 

بنــاء السّــام والتعّايــش السّــلميّ وحقــوق المــرأة.
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السيرة الذاتية:

أمين الغالي  

لا يســتحر أمــين الغــالي بالتحديــد اللحظــة التــي أدرك فيهــا أنــه ينــوي تكريــس حياتــه المهنيــة مــن أجــل بنــاء الســام ودعــم 
الديمقراطيــة، لكنــه حــين تعــرف إلى تجــارب الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في الأراضي الفلســطينية، وبخاصــة بعــد الانتفاضــة 
الثانيــة، أدرك مــدى أهميــة عمليــات حــل النزاعــات. يحلــم الغــالي في رؤيــة المنطقــة العربيــة يومــاً خاليــة مــن الحــروب والنزاعات، 
ويــرى أن هــذا ممكــن فقــط عــبر الديمقراطيــات التــي تحــول دون اللجــوء إلى العنــف وتقــدّر أهميــة الوســاطة الســلمية للنزاعــات. 

وهــو يأمــل أن تكــون بلــده الأم، تونــس، الدولــة الأولى التــي تحقــق ذلــك الهــدف.

ــة  ــولى مهم ــن يت ــام 200٨، اي ــذ ع ــة )KADEM( من ــولات الديمقراطي ــي للتح ــز الكواكب ــر مرك ــب مدي ــا منص ــالي حالي ــغل الغ يش
العمــل عــى بنــاء الديمقراطيــة والإصــاح المؤســسي والعدالــة الانتقاليــة في المنطقــة العربيــة و خاصــة في تونــس. وكان الغــالي 
ــة  ــرأة العربي ــز الم ــاوس، وفي مرك ــدوم ه ــة فري ــشروع في منظم ــؤول م ــة مس ــي خط ــز الكواكب ــه بمرك ــل التحاق ــغل قب ــد ش ق
ــة.  ــة في المنطقــة العربي ــه عــى برامــج الشراكــة الداعمــة لحقــوق الإنســان والديمقراطي ــزاً في عمل للتدريــب و البحــوث ، مركّ

خــال الســنوات التــي تلــت الثــورة ســنة 2011، عُــيّن الغــالي في كل مــن لجنــة تقــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد واللجنــة 
الفنيــة للحــوار حــول العدالــة الانتقاليــة والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الرشــوة والفســاد؛ وســاهم مــن خــال موقعــه هــذا في تيســير 

الحــوارات بــين منظــمات المجتمــع المــدني والقــادة السياســيين والشــخصيات العامــة.

حــاز الغــالي شــهادة الماجســتير في القانــون الإنمــائي الــدولي مــن جامعــة رينــي ديــكارت، باريــس، وشــهادة البكالوريــوس 
ــر في عــدد مــن الجامعــات و  ــات المتحــدة. كــما يحــاضر كأســتاذ زائ ــة مــن جامعــة هيوســن، تكســاس بالولاي في الإدارة الدولي

المبــادرات الجامعيــة في أروبــا. 
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السيرة الذاتية:

زغبي الزغبي  

انطلــق اهتــمام زغبــي بمجــال بنــاء الســام حــين عمــل عــى حــل النّزاعــات في وطنــه الأصــيّ فلســطين. فالسّــام بالنّســبة إليــه 
لا يتمثـّـل بغيــاب الحــرب والعنــف، وإنّمــا بتحقّــق بالعدالــة في جميــع أوجههــا. لكــنّ هــذه النظــرة تعــززت أكــر بعدمــا أصبــح الزغبــي 
ــدة للسّــام )USIP(. وهــو يعتقــد اعتقــاداً راســخاً  ــات المتحّ ــع لمعهــد الولاي ــن في التاب ــدى الإقليمــي للميسري عضــواً في المنت
بوجــوب نــشر العدالــة والسّــام مــن خــال دور العبــادة ومؤسســات المجتمــع المــدني ومؤسســات العمــل الأهــي والمؤسســات 
ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــن أجــل  ــة والمجتمعيّ التعّليميــة، والمنــزل، ووســائل الإعــام، وعــبر جميــع القنــوات الثقافيّ

ذلــك، كان الزغبــي ولا يــزال يواصــل العمــل بجــدّ مــن أجــل تعزيــز السّــام والعدالــة في العــالم. 

يعمــل الزغبــي ميــسّراً إقليميّــاً مــع معهــد الولايــات المتحّــدة للسّــام )USIP(؛ وهــو مؤسّــس ومديــر مركــز »وئــام« الفلســطينيّ 
)المركــز الفلســطينيّ لحــلّ النّزاعــات والتحّــوّل( الــذي يعنــى بالوســاطة والتدّريــب وتقديــم المشــورة لحــلّ النزاعــات المجتمعيّــة، 
ــادة، وبرامــج تربيــة الشــباب عــى ثقافــة  ــر برامــج التعّــافي مــن الصّدمــات لمصلحــة الأطفــال، وتدريــب النّســاء عــى القي ويوفّ

الاعّنــف نظريــا وعمليــا. 

وبمــوازاة هــذه الأدوار، يلُقــي الزغبــي محــاضرات عــن حــوار الحضــارات، وهــو كذلــك عضــو ناشــط في مجلــس الكنائــس العالميّ، 
والزمّالــة الدّوليّــة للمصالحــة، والشّراكــة العربيّــة لمنــع نشــوب الرّاعــات. وهــو مؤلـّـف عــدد مــن الكتيّبــات والمقــالات المنشــورة 
ــة في  في دوريــات مختلفــة، ومحــرّر عــدة كتــب في التاّريــخ الشــفوي، بمــا في ذلــك كتــاب الصّلحــة حــول الوســاطة المجتمعيّ

فلســطين.

ــة للسّــام( و«إيفــورIFOR« أو »قــوّة  ــة دوليّ وقــد ســبق أن عمــل الزغبــي مــع باكــس كريســتي )Pax Christi( )منظمّــة كاثوليكيّ
ــام في  ــظ السّ ــن حف ــؤولة ع ــت مس ــي كان ــسي الت ــمال الأطل ــف ش ــة حل ــوّة بعث ــي ق ــذ«)Implementation Force( )وه التنّفي
البوســنة والهرســك(، وكتائــب السّــام، فضــاً عــن كونــه محــاضرا  في العديــد مــن الكليّّــات والجامعــات في جميــع أنحــاء العــالم. 
إلى جانــب ذلــك عمــل زغبــي عضــواً في المجلــس المحــيّّ لمدينــة بيــت لحــم في فلســطين، وعضــواً في اللجّنــة الاستشــاريةّ 

.)Mennonite Central Committee MCC( للجّنــة المركزيـّـة للمينونايــت

حــاز زغبــي عــى عــدة شــهادات عليــا مــن عــدة جامعــات في العــالم مثــل الجامعــة الكاثوليكيــة في واشــنطن وجامعــة المانونيــت 
ــا عــى ســبيل الامثلــة بالإضافــة  زغبــي حصــل عــى درجــة الماجســتير في دراســات السّــام مــن جامعــة نوتــردام،  في فرجيني

والبكالوريــوس في اللغــة الإنكليزيــة مــن جامعــة بيــت لحــم في فلســطين.
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للمزيــد مــن المعلومــات حــول المنتــدى الاقليمــي للميسريــن, 
يرجــى زيـــــارة الموقع التـــــالي: 

Regional Facilitators Forum - المنتتدى الإقليمي للميسرين

www.menaff.org
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